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هذه الملكرات 


وكتب (السيرة الذانية ) 


لايكاد يمر أسبوع إلا ويصدر بإحدى اللغات الأجنبية كتاب يتضمن المذكرات 
الشخصية أو السيرة الذاتية لأحد ذوى الأسماء اللامعة » سواء ى مجال السياسة » 
أوالأدب » أوالعلوم » أوالفنون مختاف فروعها . 

وقد ألف كتاب هذه المذكرات أن يرووا سيرة حيائهم وكفاحهم ‏ ى 
مجال تخصصهم ‏ بكل مالا وما عليها .. وبالصراحة الكاملة الى هى من سمات 
الثقة بالنفس والاعتزاز بالماضى الطويل فى سخحدمة الال الذى اشهر فيه كاتب السيرة» 
أبنّا كان هذا لمجال .. 

ذلك أن حياة كل شخصية عامة : أو كل عظم ى مجاله الخاص ؛ إتما هى 
: ملكية عامة » للجماهير العريضة : سواء فى بلده أو فى غيره من البلاد الى 
قد ترجم مذكراته إلى لغانها .. بمعبى أن من حق الحماهير على العظماء البارزين 
فى كافة الموالات » أن تنتفع خبراتهم وتجاربهم : وتتعظ بالدروس الى تعلدوها ٠ن‏ 
الحياة والأيام .. كنا أن من حق كل مشتغل بنفس الفرع هن الات التعخصه. - 
سواء كان عاماً أو فنا أو أدباً أو .سياسة ‏ وسواء أكان هذا ااشتغل ناشناً مايزال 
فى بداية الطريق »-أم كان قد قطع شوطا من الطريق .. هن حقه أن يبدأ المسيرة 
أو يواصلها من حيث بلغ أوانتهى سلفه العظيم ! 

وقد قرأ العالم فى الأعوام الأخيرة ‏ فى مجال الفن » الذى نحن بصدهه اليوم ‏ 
مذ كرات عملاق التمثيل الكوميدى فى هذا القرن « تشارلى تشابلن » ( الى ترجمت 


و 


1 
إلى جميع اللغات الحية ) . "ما قرأ مذكرات عملاق الغناء المسرحى والاستعراضى 
ف فرنسا والعالم « موريس شيفالييه » . . وأعجب القراء فى كل مكان بالصراحة 
الى توخاها العملاقان ى سرد أدق تفصيلات حيامهم » بوجهيها : بفضائلها 
ونققائصها . . بنواحى امتيازها ونواحى قصورها » على السواء . 

ومن هذا المنطلق ترحب «دار المعارف» بأن تقدم اليوم إلى قراء العربية فى 
نحو نحمسة أجزاء متتالية » هذا أونها ‏ المذكرات الكاملة لعميد الم مرح المدمرى » 
فنان الشعب الذى طلما أسعد بفنه الملايين ‏ على امتداد أكثر من نصف قرن - 
يوسف وهبى . . الذى احتفلت المحافل الفنية ى «صر منذ أسا بيع باليوبيل الذهى 
لافتتاحه مسرحه المعر ون ( مرح رهسيدن 0 . 

وَعنى عن البيان أن العهدة فى مثل هذه المذكرات تكون دائماً على صاحبها 
وراويها : استناداً إلى ما قد يكون دونه فى حينه - فى أوراقه أو مفكراته : هن 
بيانات » يكملها الاعتاد على الذاكرة فى بعض الأحيان . . وهن هنا : فحن 
ننشر مذكرات فناننا الكبير كنا كتبها . دون تدخل فى أى من التفصيلات أوالوقائع 
الى أوردها فى هذه المذكرات . سواء عن نفسه أوءن سواه من تحدث عنهم 
أو احتكت حياته بحياتمهم : خلال المسيرة الطويلة الى استغرقها كفاحه الفنى العظيم. 

والله ولى التوفيق . 


عشت ألف عام 


فذكريات الماضى يحلو شا أن مباجمى ف الليل اليم . ٠:‏ 

وشريطه السيهانى يعرض فى أعماق طوال الليالى . . . 

فأهب من رقادى مهما كنت مرهقاً 2 

وإذا تصادف وانتصر على النعاس ٠‏ فعقلى الباطن لا ينام » بل يظل متيقظاً . . 


وكقراً ما حدث ى عندها أعتزم كتابة مسرحية ؛ ويستعصى على محيلى تنظم 


أنحد| مما ؛ أن يتطفل على الباطن المستيقظ ويشاركنى فى تنظيم وقائعها . . 

إنه كااضيف الثقيل الذى لا تاو له زيار إلا ليلا . 

فأضطر إلى إضاءة ( الأباجورة ) المجاورة لفرائثى ! 

فالعقل الباطن كالأرواح يورب من الضوء الباهر . وهذه هى الوسياة الوحيدة 
لطرد الضيف الثقيل . لكن ما إن أفيق من سباتى حبى تتراقص أماتى أشباح الماضى 
وتتدافع آلاف الذكريات فى شريط سان لا اول له ولا آخدر . . وأستعرض البينين.* 
تتزاحم الصور والشيخصيات والأحداث الى مرت فى حياق . . وأهث فى تتبعها 
ويعتر ينى الإعياء من هذا الاستعراض الإجبارى وأصرخ بصوت عال 

للا مسشحيل:!:! 

هل كل ماق هذا الاستعراض حقيقة أومحض خيال ؟ 


لقد صدق طبيب الأعصاب الشهير فى مدينة جنيف عندما لهأت إلى مصحته 

وحين يطلع على الفجر وأيأس من احلاص من ذكرياى لا أجد مفرًا من 
ابتلاع حفنة من الأقراص المنومة لتصرعى . . 

وهكذا أتحاشى ادنون ! 

ذات ايلة- منذ بضعة أشهر ‏ سمعت دويدا فى أذنى . . تماهتزسريرى »ففتحت 
عينى وأنا بين السبات واليقظة . . فلمحت على أشعة القمر الى تتسرب هن نافذة 
غرفة توي جا 200 

وعندما دققت النظر بدا لى هذا الشبح كصورة طبق الأصل هبى . .فار4فت . . 
وثمهمت 8 

حامق انك ! 

أنا حاضرك . 

حاضرى ؟ !وماذاتريد ؟ 

جئت لأعاتبك على كسلك وإهمالك فى تسجيل ماضيك . . 


ماضى ؟ 

ع لو عا 

انق خق.. كرا عا أميكت القلم وأنا معتزم أن أكشف عن ماضى الستار . 
وهراراً ملأت عنه صفحات . وى كل مرة أتوقف» بل أمزّق ما دونت » لأن تاريخ 


حياتى تاج إلى كل وقى . .والتفكير فيه يضنيى ويبد كيانى . 

سألازمك من الآن وان أدعك حبى تنتهى منها . 

إنها مسئولية شخطيرة . . وأسرار طواها الزدن ويشوبها عدم الاستقرار . 
إنها مسيرة طويلة وهر عشته طولا وعرضاً . . وكثيراً ما أسأل نفسى . . كيف 
صمدت عفردى و بدون عون من أى لوق على اجتياز الصعاب البى مرت إلى ؟ 

عشرات السنين عشما بين مد وجزر . 

قصور فاخخرة » وق غرفة على السطح يشاركى فيها الدجاج . 

ابول شيم ره عن ن أ,لى وأضعته . 

م استرددته . . م فقدته . 

0001 

رو 

شظف وترف 

ظلام ومرة 5 ' 

قالركا ررمت ا 

التصرت وانمزمت ‏ ولكنى لم أسلم سلاحى ول أخضع للأثدار . 

وم أغتر بالعراء . 

ولم أجزع من الإفلاس العلى وملاحقة « الديانة » . 

أعاصير وزوابع . . وحرب عوان شرم على الرجعية والحقد . 

مغامرات مع ادنس اللطيف تفوق حد الخيال . 

راغبات ى خلق علاقة مع ذوى الشورة . 

وفضوايات متعطشات للتذوق والتجربة . 


فراشات تغر يها الأضواء يتساقطن فى أتون النار . 
لكنى كثيراً ما كنت ضحية للمغريات . 

لفقوا على القصص . 

اهمونى بأنى قناص أصطاد الطير الضعيف . 


نهم فق المتعة . 
حشاش.. سكير .. عربيد.. جعلت من المسرح مصيدة سقطت فيها الكثيرات 
من الضحايا. . 


وا حقيقة كانت عكس ما لفقو عبى وما ابتكر وه لتحطيم سمعى . 

أنا لا أدعى أننى كنت قديساً أو راهباً فى عراب . . أو متصوفاً . . أو معصوماً 
من اللحطأ والشووات . 

لكننى - كغيرى أيام الشباب والفتوة ‏ كنت أستتجيب أحياناً للإغراء واسشمال 
فى شىء من الهم . بيد أنى لم شرت اكليم ر ول أتعاط المخدرات . . ولم أرتكبهو بقات 
سوى حبى 00 0 اوري ل 00 


من النادر بكل أسف. . ومعظي من ادعوا معرفة تاريخ المسرح لم يعاشر وه ! 
- مى بدأت هوايتك المسرح ؟ 
منذ كان عمرى سبع سنوات . وتضاعف هذا العشق على مر الأيام ونحول 
إلىيوله . 
وأصبحت خشبة المسرح أشبه بامرأة ذيت فيا وجداً . . لكنها كانت وما زالت 
مرأة متقلبة » أذاقتئى حلوها ومرها » وبعت نفسبى وشبالى لما . 
- هل كان النقد لأعمالك ومسرحياتك بناء أو هدماً ؟ 


4 

«عظمه كان معاول هدم وتشويه لحهادى . . بيد أنى لا أنكر فضل بعض 
الأقلام الذزيبة الى ساندتى وأنصفتى . 

لقد رج فى مدرستك وعلى يديك المثات » وكثيرون ممهم وصلوا إلى مرتبة 
النجوم : فهل ظلوا أوفياء لك ؟ 

نل + مع الأسف . . إن الوفاء نادر , ومن أخلصوا لى يعدون على الأأصابع . 

- هل اطلعت على كل ما نشرعن تارعذك ؟ 

قرأت معظمه . 

وما رأيك فها قرأت ؟ 

- ل يتوخ الهقيقة معظم من تعرضوا لتاريخ المسرح . وأنا أقسمهم إلى فئات : 

الأول كانت أشبه بطفل أمسلك بدواة حبر ١‏ ودلقها » اعتباطاً رد تشويه 
الصفحات البيضاء . 

الفئة الثانية اعتمدوا فيا كتبوه على ما قرءوه فى الشهلات وكانت بأقلام مخرظة »وم 
ينتبهوا إلى ما كان يسود ابحو من حسد وفوضى وسوء نية . ولم يدركوا أن المديح كان 
يكال فقط أن يدفع امن . . 

والفئة الثالثة لم تدرس التراث على -حقيقته » وخدعت بما قرأت وما سمعت أحياناً 

أما الفئة الرابعة فعظمهم أدعياء هدامون . 

وأما الفئة الخامسة فقد اهتمت بشئون المسرح فى البداية » وكان نقدها سليما» 
إلا أن أكثر ينهم تركوا النقد المسرحى إلى السياسة بعد أن اندس فى ميدان النقد بعض 
المتطفلين . 

ولا نظن يا حاضرى أننى كنت أغضب وأثور ‏ كما اداعوا على من النقد 


١٠ 
النظيف الموجه مهما كان قاسياً . والفنان الذى لا يؤمن بأهمية النقد الازيه . . لا يصح‎ 
. أن يكون فناناً‎ 

وقد أشاعوا عنى أذنى أيام رمسيس كنت أستأجر « فتوات ؛ للاعتداء على النقاد . 
وأقسمللث إذنى بارغ من احتقارى لما كنت أقر ؤه فى الوريقات الصغراء *ن تريح 
قاس -ل أبكأ قط إلى هذه الوسيلة الوضيعة الى امهموقى بها . 

ودراراً هاجمنى الصديق الكاتب الأديب مد التابعى فى الصحف ٠»‏ وق 
الليلة نفسها الى كان ينشر فيها المقالة كنا نقضى معاً السهرات الممتعة» ولم أمله 
يوماً أو أعائبه ه وأو غيره من الثقاد احترمين . وكنت أعجب بآزامهم وتوجيهاتهم 
وأقدرهم 1 

خبرنى يايوسف : هل أنت على استعداد أيها «الكاردينال» أن تضع نفسك 
على كرمى الاعتراف ؟ 

5-5 نعم . : ولكن 1 

ولكن ماذا ؟ 

قد وذبى الذاكرة فأنسى بعض الأحداث . 

6 ألم تدون تلك الأحداث فى أوقاتها ؟ 


ب دونت الحام مما وقلك ضاع بعضها 0 


- كيف ضاع ؟ 
بعضها بسبب الإهمال . .وبعضها فنقد . 
- كيف فد ؟ 


عندما انفصلت عن زوجى السابقة المرحومة عائشة هائم فهمى » سهوت عن 
جمع ما سبق أن دونته بتواريخه . وعندما طاليمها به أرفضت . كنت قد جمعت 


١١ 

معظمها ى صناديق كبيرة واحتفظت بها فى « بدروم ) قصرها . ولا أصبح القصر 
لوزارة الثقافة بعد وفاتها مشت عنما وعلمت أنها فقدت . 

هذه حماقة منك . . لديك كتالوجان كبيران هما صو ركثيرة لمسرحياتك 
قد تعاونك على الذ كرى . 

هذا صحيح . . ولكى لم أجدهما ! 

سأدلك علممما .. إن اللدين تحتفظ ببما السيدة النبيلة عزيزة هام فهمى 
شقيقة زوجتك السابقة » وهى لن تتردد فى ردها إليك » اتصل بها . 


ف "كا أن هناك صناديق كبيرة مازالت فى ازنك بشارع عماد الدين » وفيها 
سجلات حاوية لكل إيرادات مسرحك وتواريخ عرض تراثاك . ثم إن هناك أيضاً 
الكثير من إعلانات الدعاية 3 وبعض هللات القدعة » وكذلك خطابات ووثائق 
وتسجيل لارحلاات الحمة لمن قمثت مب 5 

اجمهعا » ثم استعن بذاكرتك.. إنى أعرف أن لك ذا كرة قوية .. خبرنى أولا 
كر عمرك 1 

ب عمرى الفبى ؟ 

بت لا تراوغ 8 

ع العيرة بشياب القاب . 

95 لا تضيع الوقت ف السفسطة ولا نخجل من شييخوخحتك . . 

اثنان وسبعون عاماً ‏ تضاف إلماسنتان ! 

مامعنى هذا الهذر ؟ 

كنت دائماً أقضى الصيف فى أوربا .. وكان السماح بالسفر إلى الخارج 


١ 
1 غبريرا » لكنه مباح و جاوز السئين‎ 

كان ععرى وقآمها تمانية وخسين » فنصحنى بعض الأصدقاء أن أستذرج ( بدل 
فاقد) من شهادة ميلادى مضافاً إلبها سنتان . 

نفذت الفكرة وبجحت بفضل الحمس اللحزمهات الى أنحفت بها الموظف التص! 

هرذا :زور . أن وادت 0 

قت قَُ مدردة الفيوم 1 على در «وسف الذى معيت بامعه 

ب ما اسم والدك ؟ 

تت عبد الله وى 

ووالدتك ؟ 

5 شفيقة فهمى . 

هديب قطب من مواليد تونس » هاجر إلى مصر واستقر فى قرية طحا 
المنيا وعاش حبى بلغ المائة وإحدى عشرة سنة . 

2 الشيخ على فهمى البغدادى : وكان من كبارالعلماء ورجال الدين قى دمشق .. 

- يجدتك من أمك ؟ 

مسيحية من جز درة كريت اعتئقت الإسلام : 

يا لك من خليط ! هل كان لوالدك إخوة ؟ 

5 نعم . فضياة الشيخ أحمد هديب » وكان رحمه الله رئيساً لمحكمة مصر الشرعية 
العليا » ولكنه لم يكن شقيقاً لأبى . . 


١ 

0 فى كتاب العسيلى فى الفيوم . 00 

وماذا كانت وظيفة أبيك ؟ 

بدا مهندس لارى » وهو صاحب مشروع :رعة ودبى بالفيوم الى حولت 
آلاف الأفدنة الصحراوية إلى أرض زراعية ومازالت هذه الترعة تحمل اسمه إلى اليوم . 

0 

- ترق والدى إلى « باشمهندس » » ثم مفتشاً لرى الوجه القبى . وكان مقره 
مدينة سوهاج البّى ترعرعت فيا ودخلت مدرسما الابتدائية . 

حي كاعدت الكل الأول هرة: ؟ 

بسوهاج حين حضرت فرقة جوالة « للتشخيص » » كما كانوا يسمونه فى ذلك 
العهد . وكان بطلها فنئاناً لبئائيا يدعى سايم التقرداحى . . سأقصها عليك ف أسلوب 
مد رحى . . 

أطفئوا الأنوار . . 

ودقوا الدقات الثلاث . . 

وارفعوا الستار . . 

المنفار يمثل مدرسة إبتدائية . جرس المدرسة يدق . صياح صبية المدرسة وهم 
خار جوك 
الفراش : التلميذ روسف وهبى . 
رلك افر :. نعوياعم حسنين ؟ 
الفراش : قال لى حضرة الناظر أقول لك لا تتأخر عن مواعيد المدرسة 

وإلا حيشتكيلك لسعادة الباشا والدك . 

يوسف الصغير ‏ : حاضر.. 
الفراش ش : العربية قدام الباب وعم أمين السف رجى بيستثى . 


دوسف الصغير 


أمين 


يوسف الصغير 


حاضر . . متشكر . 

: مع السلامة يا يوسف بلك ! 

ان و ةي 

: بكره الخمعة حتّروح كالعادة مع سعادة الوالد إلى بستان 


الفواكه. إياك على الله تفتكرنى ونجيبلى معاك يوم السبت بإذن 


الله عنةود عب 37 


: بس كده . . حاضر ياعم حسنين . 


( ضجة أطفال) 


: (يتحدث إلى سفرجى الأسرة بالعربة ) يا عم أمين سيبت 


سريرك ليه ؟ داده قالتلى إن عندك حمى و إن غر عيبل الرتحمن 


البواب حييجى بدالك ! 


: ماطاوعنيش قابى أن غيرى ييجى بالعربية للمدرسة عشان 


يوصلك للسراية أحسن تعملها تانى وتنطر جنب العريجى 
وتمسك بلجام الخيل وتسوقها زى ما حصل فى الأسبوع اللى 
فات » لما العربية كانت حتقع ف الترعة .. لكن ار 


: أنت داعا خواف . . 


: أنا مش خايف على نفسبى .. أنا خايف عليلك يا آخر العنقود .. 


وأخاف كان من غضب الباشا والدك » يالطيف لا بغضب 
الباشا ! 


١ه‎ 


: يوسف »ء اقعد مطرحلك . . احنا اتفقنا على إيه . 


: ( صانحاً) إوعى رجلك . 


: والدك الباشا عزم سعادة مدير المديرية وعيلته » عشان يتغدوا 


عند كم بكره فى البستان . 


: (متذمراً) أف ! 


: زثللان أيه . مش حتفرح أنلك تلعب مع كمال ابن مدير 


المديرية ؟ 


ا آنا نهنا احبش اللعب مع كال ابن المدير » ده ولد وحش 


على الطيور وأنا أكره منظر الطير لما يصيبه الطلق ويقع والدم 
يخر منه 


: معاك حق » وأنا كمان أكره حركات أمه الشركسية الأليطة 


وهى اللى دعت ابنها كمال لغاية ما فسد . 


: من أسبوعين خطف كر باج سواق العربية وفضل يضرب كلب 


صغير فى البستان . . فاكر ! 


: يا سيدى بيقوأوا منشابه أباه فا ظلم » وأبوه من أصل أرناءوطى 


ومن محاسيب اللحديو . 
( تسمع أصوات طبول وموسيى وصياح ) 


: إيه ده يا عم أمين ؟ بص . .شوف . .عجيبة ! مين الفارس 
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يوسف الصغير 


ده أبو دقن توف ؟. . الراجل ده اللى راكب على 
الحصان الأبيض . . بص كان شوف الست دى أم هدوم 
بتلمع شوف وشها ملغمط بالألوان ازاى. . الست اللى را كبة 
على امار ..وإيه دول تمان اللى حوالييم.. شايف هدومهم 
شكلها إيه . . 

( يوسف وهبى بصوته العادى ) 

لا تزال صورة هذا المشبد العجيب غير الألوف منغرسة قى 

ذاكرتق » كان وك وقد نجمهر حوله عشرات الغلمان من أبناء 

سوهاج يسير على كورنيش النيل » يتقدمه رجل ضحم الحثة أسود 

الوجه كث اللحية » وشعر الرأس .. وقد تمنطق بسيف طويل وحوله 

حرس حفاة ووراءه سيدة يلعب بشعرها الحواء وقد زينت صدرها 

ومعصمها بأساور من الماس » ويتبعها رجال يرتدون أزياء مزركشة 

لم أشبدها من قبل ثم نساء فساتينهم تكس وأرض الطريق فتثير الغبار : 

والطبول تدوى . 

( وفجأة صاح أحده, بصوت أجش ) 

: يا أهل سوهاج الكرام » هذا هو البطل عطيل وخلفه زوجته 
ديدمونة وهذه حاشيته » هذا هو الفارس المغوار » الذى يندلع 
من عينيه الشرار .. هذا هو المغربى اللحبار» الذى عبر الآمبار» 
وهدم الأسوار » وأشعل ف ديار الفرنجة النار» وحول تقنورم 
إلى دمار . 

: إيه الحكاية يا عم أمين . . مين دول ؟ 


المنادى 


١/ 


: حاسب يا أسطى ( متحدثاً إلى أحد السائرين ) قل لى يا أخ 


موكب إيه ده ؟ 


. ده موكب جوقة التشخيص 1 
: تشخيص ؟ 


تشخيص يعبى إيه ! 


: مشخصتيه بيحكوا حواديت .. . نصبوا خيمة كبيرة . . 


صيوان يساع أكتر من حمسيائة نفر . . وحيبتدوا الليلة ى 


الحرابة الى جنب الل#طة . 


: وماشيين كده ليه ؟ 


: عشان يلموا الناس حواليم اكراوم بتقسهم . . ده اسمه إعلان .. 
: إعلان . .! 


: أيوه . . كل جوقة للتشخيص لا تعمل رحلة زى دى - تمشى 


ق شوارع اليلد بالشكل ده للإعلان عن الحفلة , 


58 ومين الراجل الأسود الكبير ده أنو شعن ودقن نوف ؟ 
: ده صاحب الفرقة اسمه أبو سلم القرداحى . .ده مشخصاق 


( صوت المنادى ) 


: يا أهل سوهاج الكرام » شاهدوا المشخصاق الذائع الصيت 


أبو سليم القرداحى .. الليلة رواية عظيمة . . وأجرة الدخول 
زهيدة ثلاثة وخسة وعشرة قروش »2 ومقصورات للحريم » 
دق يا مزيكة ! 
( طبل ومزامير ) 


1١/8 
) يوسف وهى بصوته العادى‎ ( 
سار الموكب ون خلفه بالعربة <نى وصل إلى القصر الككومى‎ ( 
المخصص عفتش ععموم رى النيل والذى نسكن فيه» وترجل الممثل الغديف‎ 


الطهرئة ودخل حددقة منزانا ( 5 


يوسف الصغير : عم أمين . . المشخصاق دخل عندنا ! 

أمين : ضرورى . . لازم يزور والدك الباشا » وبعدين يزور أعيان 
البلد عشان يوزع تذاكر الحفاة . 

رركضت وما إن وصلت إل حدرقة المنزل حبى وجدت عطيل 

الآفوت كدوك لاحل الددة وعدم ران شآل بالبكة البنيتك 


اعرية 1 
القرداحى : شو بيكون الصبى الأشقر هادا أبو الشعر الطويل ؟ 
الحادم : ده يوسف بيه أصغر أولاد الياشا . 
المرداحى : وليه مطوليئله شعرة متل البنات : 


( وكانت ملاحظة الفئان اللبنانى فى محلها » فقد تمنت 
والدتى رحمها الله أن يرزقها الله فتاة بعد أُسْمَائى الحمسة . فلما 
ولدتنى قررت ألا تقص! شعرى كسائر الأولاد كى تتخيل 
أنمها ولدت فتاة » فكانت تعنى بتمشيط شعرى الطويل . . 
دكم تحملت من سخرية زملانى الطلبة فى المدرسة ومعايرنهم » 
هرعت إلى داخل القصر يشدنى الفضول لأرى كيف يقابله 
ألى » فأسرعت على أطراف أصابعى حتى وصلت إلى السلاملك » 


الباشا 
القرداحى 


الباشا 
القرداحى 
الماشا 


القرداحى 


الياشا 
الفرداحى 


الياشا 
الورداحى 


1 
أى صالون الزوار » واقتربت من الباب متلصصاً لأسمع ما يدور 


: منون كتير يا سعادة الباشا المفتش » محسوبلك أبو سلم القرداحى 


: أهلا وسبلا : 
: ايا باشا أنا محسوب اللحديو » وها الدبوس البرلنت المرصع 


هدية من مقامه تقديراً لفنى . أنا شخصت قدامه فى الأوبرا 


:| أنا قرأت عن مقدرتك فى التشخيص ق الخحرايد واسملك أصبح 


على كل لسان . 


: الله يشرف مقامك يا سعادة الباشا . . ونحنا تاجين لتشجيع 


الباشوات أمثالك » وهذه ماية بطاقة الحضور الروايات وأربع 
مقاصير .. أكون شاكراً فضالك ل وأمرت موظى التفتيش بشرائهم » 
وهذه المقصورة دعوة لحضور رواية عطيل .. أرجو أن تتنازل 
وتتكرم بقبوها . 


. بكل سرور . 
: أنا بانتظار تشريفكم منشان | أستقبلكم على باب السرادق » 


سعادتاك وسعادة مدير المديرية 7 


: فى أى ساعة ؟ 
: وقت اللى بتأمر . ما بعرفع الستارة إلا بعد وصولكم » عادة 


الباشا 


الباشا 


أّ 
الرداحى 


نبدأ المثيل فى الساعة تسعة بعد صلاة العشا . 
١و‏ بدوث أن أشعر أدخلت سق من فتده الباب ودرة أخخرى 
لنى عطيل العملاق فصاح) : 


( حاولت الإفلات لكن بعد فوات الوقت ) 


98 روسف تءأا ل- 


( اعتدت طاعة ألى فرضيخت وتقدمت يخطوات مرنجفة ) 


, يا ما شاالله » يا أرض احفظى ما عليكى ؛ هيدا يوسف الصديق 


يمكن أجمل ا 
سلم غل المشخصانى المشهور أبو سلم القرداحى . 
0 وأسرح القرداحى وضمى بذراعيه الفيخمتين وقبارى نصحت ) : 


هردى دق١‏ ن مستعاره : شوف ٠‏ ذزعها . هيدى ازوم التشخيص . 
20 بزدان. بكى بوسف ويسحع بكاءه وشو يبتعك 5 6( 
( الباشا والقرداحى يضحكان ) 


: مخاطرك يا باشا » بتسمح أمر على سعادة المدير 
: اتفضل مع السلامة . 


( موسيى انتقال ) 


: من فضلك يا بابا . 


: سلام لسعادة مة مفتش العموم م دق 5 يامزيكه . 


صوت القرداحى :5 


يوسف الكبير 


روسف الصغير 
الباشا 


التترداحى 


القَرداحى 


يوسف الكبير 


5" 
( تعزف الموسيبى سلام الحديو ) 
سعادة مدير المديرية ٠.‏ 


: (دخلت خيمة كبيرة رصت فيها المقاعد » وجلسنا ف المقصورة 


الأول مزاجية مقتضورة مداوى الملورية 6 ولت لاولهرة 
دنيا جديدة على وأنا لا أعرف أن هذه الدنيا ستصبج دنياى 
فى يوم من الأيام » كانت هناك أيضاً مقاصير مغطاة بالدانتيلا 
وخلفها أشباح لاتميزها العين ) . 


: هين" دول يا بايا اللى مساتحبيين ورا لسكا ور 9 


: دى مقاصير غخصصة للسيدات . 


) صوت دقات نخشية المسرح التقليدية‎ ١ 


( أغنية كورس) 
الحمد لله لقد زال امنا 
وحلت اله رلى بشائر اهنا 


: وهلا قبل مابنلبس فى تشخيص قصة عطيل » بشكر سعادة 


المدير المعظ وسعادة مفتش الرى العظم » أرجيلة يا ولد لسعادة 
المدير وقهوة لسعادة مفتش اأرى وكدن مليان بالمابس لابن الياشا 
ووسف الصديق 5 


( تصفيق ) 


: (وبدأت المسرحية » وظهر الممثلون » وكان صوت القرداحى 


ف 


الباشا 
يوسف الصغير 


الّرداحى 


الأجش يبز الصوان » وهامته الفارعة وعيئاه الْيفتان قد ألحمت 
الجمهور كأن على رءوسهم الطير » وشعرت بمتعة عارمة وأسرعت 
دقات قابى وتصبب منى العرق » وفجأة صرخ عطيل وقد اهتاج 
من هول خيانة ديدمونة ) 
إذا رأيت أموراً منها الفؤاد تفتت 
فتش عليها نجدها من النساء تأتت ! 

( ثم التفت القرداحى إلى جهة مقاصير اريم وقال معتذرا) : 
لا تؤاخذونا يا هوانم » هيدا كلام المؤلف مش كلاتى . . 
) 9 زر وانقض على شعر زه فانتزع منه خصلة ) 

( سف الصبى باكيا) 


: الراجل نتف شعر رأسه يا بابا. . ! 


: الله #رسلك يا يوسط . .هادا مهو شعرى هادا لزوم اأرواية 


كباية لووناده لنجل المفتش . 


( يوسف مستمر ق البكاء ) 


ستار 


وكا 


ميلاد الهواية 


فى تلك الليلة ولدت فى هوايى للتمثيل - ول أنم قبل أن أعلق على مود 
فى سريرى ملاءة بدل الناموسية تمثل ستار المسرح . .! 

ليلة لن أنساها .نعم . . لن أنساها فقد غيرت #رى حياق . .ليلة مولد 
حب الفن فى أعماق . . كما قررت مصيرى ومستقبل . . 

"كير أجمع زملاء المدرسة فى منزلنا الكبير الواقعم على شاطئ النيل لنقلد 
ما شاهدناه من الفنان والرائد الكبير القرداحى الذى جاء ينشر ااوعىالمُثيل ى أرض 
اليل 

وبعد سنتين وصلت إلى سوهاج «جوقة) صغيرة باسم فرقة ( التششخيص » العررلى 
بطلها ثمثل ومطرب اسمه الشيخ أحمد الشاى » وقدمت عدة مسرحيات ممها: روميو 
وجولييت وشهداء الغرام . 

فتركت تقليد عطيل, إلى تمثيلدور رمميو العاشق مندون أن أعرف الألف والباء 
عنالعشق - ومرة أشترى جمعت زملانى لعثيل روميو وجولييت ؛ وتصادف أن كان 
فى تفتيش الرى نجار عمل سابقاً كمثل فى الفرق اللخحوالة ثم اننهى به المطاف إلى وظيفة 
نيجار وهى مهنته القديمة ‏ بعدما ذاق مرارة الاحتراف بالعثيل فى عهود التتخلف . 

عام .فؤاد النجار يبوايتى فأراد ( تقرباً إلى الحكام 1 ) أن يئال حظوة عند 


ابن مفتش الرى » فعرض علينا خدماته وخبرته المسرحية البدائية . . وجننت ء*ن 
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الفرح عندما أحضر لنا نصوص بعض المسرحيات وما روميو وجولييت وشهداء 


غمرتنا الفرحة وبدأنا نوزع الأدوار المسرحية » وتولى الأسطى فؤاد النجار 
وظيفة ارج . 

وبطبيعة الخال استأثرت بدور البطولة . أما دور جولييت فقد وزعناه على 
ابن أحد الأعيان» وكان من غلاة المتمسكين بالتقاليد وعتاة الرجعيين . قطعنا 
شوطاً كبيراً فى البروفات لكن من سوء الحظ عرف والد الطالب ممثل الفتاة جولييت 
أن ابنه يقوم بدور أنى . .وهومن الذين يعتبرون فن العثيل رجساً من عمل الشيطان 
ومهنة الرعاع . فاجأنا الوالد ذات يوم ون مندجون فى «شهد غراى ودخل علينا 
وأنا أعائق جولييت ( ابنه) فامبال بوراوته الضخمة على رأسه حبى فقد الولا. وعيه 
ثم سحبه مغدى عليه بدون أن يوج هكلمة إلينا . . ! 

أسشقط- 4 اننا وم ندر كيف نتصرف . وى اليوم التالى فاجأى ارج 
النجار على ياب المدرسة » ومعه صبية صغيرة مل كتبها : وصاح قائلا: وجدت 
البطلة . . أص'رى ذهول ول إلى فرح عظم ) وسألنها : « هل تقبلينالقيام بدور 
جولييت » ؟ أجارك: أنا أفضل رواية شهداء الغ رام فك أعجبتنى من فرقة أحيد 
الشانى ». سألت النجار : « وعائلها » ؟ أجابت هى #4رأة : « بابا مسافر ى مصر 
وسيغيب ثلاثة أسابيع ٠‏ فسألما : تعرق تمثلى؟ » فأجابت بثقة وقد لمعت: عيناها 
الحضراوان وهزت رأسها الذى يتوجه شعر ذهبى متموج : ١‏ بكرة تشوف » ! 

5 بدأ ارج ذو المنشار بلقنا الدور . 

أظهرت ت ويرلئى؟ قدرة فائقة واندماجاً فى الشخصية وموهبة. فنية » وكانت ى 
مشاهد الحب والميام تبكى بدموع حقيقية » وتتلوى وتتنهد ويعلو صدرها الصغير 


هم" 
ويببط . . كانت برلتى أكبر من سها الى لم تزد على عشرة أعوام » وما إن مضت 
بضعة أيام حى جننا بها إعجاباً . . وكنت أتلهف إلى مواعيد التدريب الذى كنا 
نجحريه فى ١‏ العريخانة) . . لألتتى بها وأشبع عيى من حلاوتها وحساسيتها ورقة صوتها 
وهى تقول : « أحباك يا روميو» ! ! 

كاذت برلنى تكبرنى بعامين» ولم تكتف بتمثيل الغرام والحب »بل أضافت من 
عندها ال.ناقات الخارة الطويلة والقبلات النى ذقت فيها للمرة الأولى سكرة التقاء 
الشفاه بالشفاه ومتءة الاحتضان ورعشات غاءضة » بالرغم من أنه لم يكن مسموحاً 
بتبادل القبلات على المسرح ف الفرق الميرؤة - لم تكتف برلنى الحميلة بتمثيل 
العواطف اخارة ف خلال البروفات» بل كانت عند انصرافها تضغط على يدى ضغطاً 
كيدا وتتورد وجنتاها اليضتان . 

ذات مرة عند انصرافها دست بين أصابعى ورقة أخفينما فجيبى »مما إن أويت 
إلى غرفى : وانفردت بنفسبى : حى تناولها بيد «رتعشة وإذا 1 كلمة واحدة: 
« أحبك » . . وإذا بقلبى الصغير يكاد أن يففز من صدرى ! 

م أنم طول الليل» واعترانى شبه حمى . تعددت الرسائل الصغيرة المعطرة الى 
كانت تشعل ف نارأ» وجاء اليوم المنتظر ومثلنا المسرحية أمام زملائنا التلاميذ على سطح 
بيت النجار واخرج ؛ فؤاد . وما إن انمى العثيل بنجاح فائق حى اندفعت برلنى 
ف غرفة بالسطح وأطبقت بذراعيها على عنى وطبعت على شفبى قبلة كاد يتعطل 
من حرارما نبض قابى . وجرت والدموع على نخديها مسرعة بعدما دست فق يدى 
سلسلة رفيعة من الذهب معلق فيها قلب صغير بداخله صورة لطفلة جميلة لاشلك 
أنها لها هى فى سن الرضاعة . . فأسرعت بإخفاتما داخل منبه بجوار فراشى ! ! ! 


هل من المعقول ان شق صبى وهو ىَْ التاسعة من مره 0 


"5 


إن عاطف. بى يومئذ كانت ولا شك بعيدة عن االجنس هم أكن قد وصلمت إلى 
سن البلوغ بعد وم أر برلتى الفاتنة بعد ذلك لعدة أيام » كنت أتلظى فيها طفة . 


والدى يعذبنى وحبيببى تحاول الانتحار ! 

وللمرة الأولى فى حياتى » وق تلك السن المبكرة » ذقت لوعة الكرمان وقسوة 
الفراق » وفقّدت قابليى للطعام وتقلبت على الحمر المتقد . 

وف ظهيرة أحد الأيام شاهدت الأسطى فؤاد النجار يدخل حديقة منزلنا 
مكبلا” بالأصفاد ومعه شرطيان وكان يبكى عرقة. وعلمت أن والد برلنتى قد اهمه 
بسرقة ساسلا الذهبية الى أعطتنى إياها . وبدون وعى أو حذر صرحت : ولاء لاء 
الساسلة معى لقّد أهدتبى إياها ترا ) !! 

وعرف والدى القصة كاملة . وعوقبت بالضرب ات 0 أما الحبيبة الى 
استولت على فؤادى وأذاقتى شبد الحب المبكر فقد أخيرتى مربيى رقية » ألها 
حاولت الانتحار برائحة عطر الورود الى جمعنها من -حديقة منزها وأحاطت بها 
فراشها الصغير متأثرة بالمشهد الحتاى للمسرحية ! وما إن مضى شور على مغامرنى 
الأول حى علمت أن والدها الموظف الكبير نقل إلى وظيفة أعلى بمديرية المنيا 
وانقطعءت عبى أخبارها. ولكى سمعت بعد سزوات وبطريق المصادفة حديثاً جرى 
بين والدى ووالدى فهمت منه 7 زوجوها من قريب لا وهى فى الرابعة عشرة 
من عمرها . ولنترك برلنى الآن . برلنبى الشركسية المولد » لنعود إلى سيرة المسرح . 


لقانى محمد كر م ف القاهرة 
نق لأى إلى وظيفةمفتش عموم الرى بالقاهرة » وسكنا مؤقتاً بمنزل فى شارع المدارة 


”> 
بعابدين » وهناك التقيت بزميل الطفولة محمد كريم» وكان منهواة مشاهدة السيماء 
وق هنزله خصص غرفة غطى حيطاما بصور من إعلانات سيما إيديال القديمة » 
وبطلات الأفلام الصامتة أمثال فرانشيسكا برنتينى وماريا ميلانو وغيرهها.. وبدأت 
هوايتنا لأفلام السيما ومغامرات نقولا كارتر وجون سنكار » ودفعتنا هذه المواية إلى 
قراءة كل ما ينشر فق الكتيبات من القصص البوليسية » وكنا ذرتاد دارى سيما إيديال 
وأوبمبيا بشارع عبد العزيز عدة مرات خلال كل أسبوع ٠‏ وقد كان سعر تذكرة 
الدخول قرشاً صاغاً واحد”ا. وساعدتى أسفار ألى الكثيرة للتفتيش على مصالح الرى 
فى الوجهين البحرى والقبلى على إطلاق حريى ف التغيب عن المنزل . 


مغامرى الثانية 

قبل أن أنتقل إلى مغامرق الثانية أريد أن أروى قصة رجل لعب دوراً بارزاً فى 
حيالى وغرس ف روحى الإيمان العميق الحذور بمقدرة الخحالق جل جلاله . 
وكانت خوارقه المذهلة بمثابة الضوء المشع والنبراس الذى أضاء طريى وجعابى 
أومن بار وحانيات منذ نعومة أظافرى . ورجالى من القارئ قبل أن ينعتنى بنهمة 
تصديق السدر والدرافات أن يسأل عن حقيقة صاحب هذه الشخصية الخبارة » 
مئات الوجهاء والعظماء من عاصروه وشاهدوا كراماته الحارقة . . وواجب كل 
مؤمن ألاينسى قدرة الواحد القهار الذى يمنح من يصطنيهم من عباده موهبة إتيان 
ما يشبه المعجزات . .وكان لابد لى أن أعرج ناحية هذا الرجل فسوف يرد ذكره 


وأثر شخصيته ى أحداث حياق . 


ل 


قصة الرجل الخارق للطبيعة « الشيخ سايم الطحطاوى ») 

أسس أبى فى مدينة سوهاج ‏ الى توطدت عرى الفلراقة قينا الله ورين 
أعيامها ‏ مدرسة ابتدائية تمل اسم ه كعادته فى كل بلدة يحل فيها . 

أراة لدو بولق أن 5 له يفلة لوقه انه ار انر لكان اللي 
وقع عليه اختياره لتكون ملعباً لأبناء المدرسة يمرحون فيه . . وبلغه أن قطعة الأرض 
هذه كان تق الماضى مقابر مهجورة » فاستصدر أمراً من الحكومة بإزالة المقابر 
وضمها إلى أرض المدرسة الخديدة . 

خلال معاينة أبى أرض المقابر شاهد رجلا عارياً كا ولدته أمه » فى الثلاثين 
من عمرهء وعرف من صعبوه للمعايئة . أن هذا الرجل قد الْعْذ من المقابر مأوى له من 


بضع سنوات » فأشمق والدى عليه 1 وجاءه فى اليوم التالى ثوب من القماش ١‏ الدمور» 
ليسير به جسده. كان هذا اأرجل هو سايم الطحطاوى » وهو اسم دوى صيته فما 
بعد فى جميع أنحاء بلاد القطر ا أتاه من خوارق . 


ع8 


عندما أهدى والدى إلى سليم ثوب القماش انفرجت أسار يره ورداد مديحه فى امواء 
ثم ضرب بقبضته على فخذه اليمنى : وطلب من والدى أن يفتح قبضته ‏ وإذا به 
عاؤها حبات من نوع من ١‏ الملبس (( الفاخر . 

ذهل والدى . .لكن الذين كانوا فى صحعبته أفهموه أن سلما رجل معروف 
بالكرامات ويجلب ما يحتاج إليه من شراب وطعام ى طرفة عين ! 

ميمعت الوصة العجبية من والدى ون على مائدة العشاء . غير أن اأرؤية بالعين 
أصدق من رواية تسمعها الأذن» حبى جاء ذات يوم مفتش ععموم الرى الإنجليزى ى 
دورة تفتيشية 4 وكانت مدينة سوهاج صمن برامج جولته 71 أراد والدى أن 0 


اح 

لضيفه جوًا من التسلية البريئة » ففكر فى استدعاء الشيخ سليم » الذى جاء فى أبهى 
حلة وهو الرجل المعدم الفقير . وبعد العشاء طلب والدى منه كرام للضيف أن 
يستحضر شيئاً أمام الضيف الإنجليزى فأجابه سليم 

أجيبلك عنب من بستانك ؟ ( كان لوالدى يومئد بستان فا كهة كبير خارج 
سوهاج ) . 

وصاح الإتجليزى : «١‏ أهو ساحر؟ » 

ساحر .. ضرب سليم بقبضته على فخذه اليمنى ٠‏ ومن تحستمائدة الطعام أخرج 
عناقيد عدردة من العنفب -- طُ يصدق المفقتش البر يطانى عينيه 4 فطلب مزه 0 
من جوز المند ( وهولا يشمر ى أرض مصر ) وف وان أجاب الرجل ذو الكرامات 
طلبه. فهب المفتش صاتكحاً «مدهش. .عجيب !) وهرول الخدم ليقصوا على والدى 
ما شاهدوه-ودخل علينا والدى ويداه مماوءتان بالملبس وغزل البنات والبندق المسكر 
وقال لنا : 

5 نحدوا وكلوا 0 عا هيه دن الشيخ سايم . / 

وذاع صيته فجاءه الكثير ون من ذوى الحيثيات والمراتب من #تلف اللحهات» 
لمشاهدة خوارقه . وكان لقاؤهم معه دواماً فى بيتنا . . أمر خخطير يبمبى أن ألفت: 
إليه نظر المَارئْ: ثّا من مرة طلب من الشييخ سليم أن ستجلب ان الفضاء 
الغير المنظور إلا كان يردد اسم الله - وكان كأنه يحدث شخصاً خفيا ‏ فآمنت 
«نذ طفواى أن الله مصدر القوة . . وسوف أتابع سرد ما شاهدته من معجزاته ى 
تقاسنا 1 !. 


مع امرأة ق غرفة نوى ! 

هان أولاء الآن فى القاهرة » وق دالتحقت عد رسةعا بدين الا بتدائية » وكانت إقامتنا 
فى .حارة الهدارة مؤقتة » وحدث قبل انتقالنا إلى حى المنيرة وكنت فى غرفة ة النوم وحدى » 
أن جاءت سيدة تركية جميلة كانت فى سن و«الدتى تقريباً : فقدمتما أتى لى قائلة : 

هذه «١‏ تانت» نفيسة 2١7‏ .. سنسعد بنز وها ضيفة علينا بصيعة أيام. ٠.‏ 

كان منزل شارع الهذارة » كا سيق أن ذ كرت © صضغيراً » وغرف الذوم فيه 
قليلة ! ولم يكن هناك حل إل أن ل « تانت» نفيسة الفراش المخقصص النوبى » 
وأنام أنا معها فى الغرفة نفسها على الكنبة الإسطمبولية . ولا كان والدى متغيباً عن 
القاهرة ى رحلة تفتيشية فقد ته رر أن ينام شقيق على ف غرفة والدلى . 

كان هذا بالنسبة لى إحراجاً ما بعده حراج . إذ وجدت نفسى أنام فى غرفة 
واحدة مع سيدة غر يبة . ولاحظت أى ارتباكى فممرتى قائلة : 

تانت نفيسة عز يزة علينا : وهى يمثابية أمك. . 

نظارت إلى لاثانت) تسد يسن قاحضة شالف 

ثم حمر يوسف ؟ 

أجابت والدقى : ١7١‏ سنئة ٠»‏ . فابتسمت تانت نفيسة وقالت: 

ما شاء الله ! لكنه أكبر من سنه . 

أجابت والدتى : 

- أى نم » إنه فارع الطول 2 0 لابه ١‏ 


كان صديى محمد كريم نزاغا ولما شنيدا اله 6 ميق أن ذكرت وكان 


)1 غتى عن البيان أن الاسم مستعار . 


ام 

يصحبى معه إلى سيا [يديال أو سيا أولعبياء وكلتاهما علىمةربة من شارع الهدارة . 

ولا كان والدى خارج القاهرة فقد خلا لى الحو » وكنت أتعمد اأرجوع إلى 

المنزل فى ساعة متأخرة أتلمس طريق ف الظلام إلى غرفى وأخلع ملابسى فى هدو 
مبكراً لأصل ف الوقت المناسب إلى مدرسة عايدين الابتدائية . 


فق قهميص النوم . ٠‏ وبيدها شمعة 


ذات ليلة و.لحت غرفى ففوجئت «١‏ بتانت» نفيسة مستيقظة. وبادرتى قائلة : 
وانت جيت يا يوسف ؟ ... مش كويس السور كل ليلة » . .وم أحر جواباً . 
واستطردت : 

اذا لا تضىى ء الشمعة عندما تخلع ثيابك ؟ أنت مختشى مى ؟ 


م ألفظ كلمة » خجلا . ورقدت يثيابلى !.. و الليلة التالية» وجدت الغرفة 
مضاءة بشمعة © فلم أجسر على الدخحول » لكن ١‏ تانت» كانت قد أحست بوقع 
قدمى » ولا استغيبتنى تحت الباب . فوجئت با أماتى فى قميص النوم والشمعة 
ف يدها » واتحدر الضوء المتراقص على صدرها ورها » وبر زههداها » فخفضت 
من نظرى ًا . اقثر بت منى وهمست : « مالك ؟ سلامتك ؟ مش عاوز تدخل ليه ؟ 
يلا يا حيبى 2 الساعة عشرة ( واشت لى الطريق . دخلت مسرعاً وقك غمرق 
الارتباك وى خلى تضحالكثُ ضحكات قصيرة ساندرة 2( فتوقفت لاأعرف كيف 
أتصرف » فأطفأت هى الشمعة وتمتمت : «علشان تقلع هدومك.. لسه بتتكسف مى .١‏ 


بض 
ثم استمر اهمس ف الظلام : « بتحب السيما قوى ؟ ) 

5508 

بد وريز تسد الس 9 

وببروح السيما كل ليلة ؟ 

لامش كل ليلة » أنا بقعد عند واحد صاحبى قوى اسمه محمد كريم 
ساكن قى نفس الشارع ٠‏ 

من سئلك ؟ 

ع الوا 

حت الى #نا ايقن حاف قالع لل اتاسئلة ا#اسنة بن + ماكنقن اعدف :.:.. 
إنت عامل زى أولاد الإفرنج : شعرك أشقر وعنيك خضر . ومش شبه إخوتك 
الكبار 


تت انت نمت يا سوسو ؟ 


أنا زى مامتاكت » 

فى اليوم التالى بعد رجوعى من المدرسة نادتتى أ وقدمت لى علبة من القطيفة 
قائلة : 

دى هدية للك من ثانت نفيسة . 


فتحلها . كانت فيها ساعة جيب باينا الزرقاء . 


مش تبوس تانت وتتشكر لما ؟ 
أجبت : 
ح افشكر قو 
0 » ودرجت مسرعاً مشيعاً بضحكانها . 
لى الخوار اهامس فى الظلام كل ليلة » وزال عبى قسط ارد الخرج 
0 والارتباك . وى إحدى الليالى» ى مطلع الفجر » بيها نحن نغط فى نوم 2 
طرقت آذانناصرخات عالية. أفقت مذعوراً سمعت «تانت» نفيسة تكرر: ابسم الله 
الرحدن اأرحيم » فسألا وأنا بين النوم واليقظة : 
إيه دايا تانت ؟ 
.- انت سمعت يا يوسف؟ يا ساتر يارب ! دى روح الخارية المدبوحة ! 
جارية إيه المدبوحة ؟ 
دادتك رقية كانت حكت لى أنها بتصحا ساعات وهى ناعة فى البدروم » 
على صراخ يرعب » وقالت لى إها عرفت من الخيران أن زمان دوا جارية سودة 
المندرة اللى نحت ! 
يا حير 
أنا سمعتها مرة قب لكده وحمدت ر بنا أنك ماصحتش . 
2 دى حاجة نوف ٍ ش 
إذا كنت خايف تعال نام جنى » أنا زى مامتلك . . 
اجااد . أنا مش نخحايف : 


د لنا +« 


عند رجوعى من المدرسة ى اليوم التاالمصادفت والدلى و« تانت » نفيسة فى الحارة 
عشت ألف عام 


ذان 
( الزقاق) » وكانتا قد ذهبتا إلى سوق الموسكى لشراء بعض الأشياء . وما إن محتى 
والدنى حتى نادتتى 
تعال .. تعال يا يوسف..شوف تانت نفيسة جيبالاك إيه؟ دى مدلعاك قوى! 
كانت الهدية الحديدة بيجاما <رير ! وتوالت المدايا .. شيكولاته . . قلم حبر . 
حقيبة كتب . . .وشقيق على يتميز غيظاً ولو أنه كان يقاسمبى الشيكولاته ! 


التصقت 2 ف الظلام وحدث ما لايصح وصفه ! 


كان اليوم يوم خميس » وقد عاد والدى هن رحلة التفتيش » فانز وت «تانت » نفيسة 
فى الغرفة لأن اختلاط الحنسين يومئذ لم يكن مباحاً . إلى درجة أن ١‏ تانت » نفيسة 
لم تكن تجتمع بشقيى الكبيرين . 

م أخبرف صديى كر أنه حصل على ثلاث بطاقات دعوة لحضور تمثيل فرقة 
من هواة المسرح ؛ ففريحت جدةً| . 

عدنا بعد أن حضرنا مسرحية بامم ١‏ الشرف المغتصب » ( وقد انضممت إلى 
هذه الفرقة فم| يعد) . 

عدت من مشاهدة العثيل بعد منتصف الليل » وانسلات إلى غرفبى على أطراف 
قدى خحشية أن يشعر إلى والدى . وكان الوقت شتاء . 

سارعت إلى خلع ملابسى ق الظلام» ولا ارغيت على الكنية اصطدمت يجسد » 
فزعت وصضحت : ش 


مين ؟ 


اسم النى حارسك .. أنايا حببى . . 

الله ! انت ليه ما نمتيش ق السرير ؟ 

نام انت فى السرير . الليلة برد قوى . 

ده مش ممكن » ما يصحش يا تانت . 

وحياتلك أنا مرتاحة كده . 

لا » ودى تيجى برضه ؟ 

وبعدين معاك يا سوسو . .طيب إذا كنت عاوزنى أنام فى السرير تعال 
ننام فيه احنا الاتنين ندق بعض ! 

وتلمستنى فى الظلام حبى أمسكت يخاصرق » وفجأة سمانا صرحة الحارية 
المزعومة وهتفت : 

ده صراخ الخارية اللى ديحوها . . أنا خايفة يا يوسف» بس كنت مكسوفة 
أقواك . نام جنى وونسى . 

وضمتنى بذراعيها إلى جسدها البض ؛ ودفعتى دفعاً إلى الفراش» ثم سمعت 
صرير قفل «فتاح الباب . 

أسرعت دقات قلى وشعرت بها تندس. تحت الأغطية وتدثرق وهى همس 
يحنان .. ش 
لا أريد التعمق فى سرد التفاصيل » ولا فى وصف ما جرى . سمعتها وكأنها 
تتم بأغنية : 

مش ممكن يكون عمرك ١7‏ سنة ! 

زلمرة الأول فى حياتى علمتى حواء قضم التفاحة . 

وحذرتى ١‏ تانت » نفيسة فى الصباح من ذكر شىء ثما جرى بيننا لوالدتى . 


كرا 
ودست فى يدى قبل انصراق إلى المدرسة خمسين قرشاً. . ( كانت فى تلك الأيام 
تعادل أكثر من خمسة جنيبات الآن) . 

شعرت بزهو الرجولة . . وتوالت الليالى الدافئة. . والمنح المالية الصغيرة ! 

لكنعين الأم ساهرة » فلم تفت لهفة «تانت» نفيسة وشدة اعتنانها لى مدارك أنى . 
ولاحظت أنها بدأت تنظر إلى شذراً . وعرفت أن « تانت » نفيسة كانت قد حرمت 
من الرجال بعد وفاة زوجها وهى مازالت شابة . 

وق انح الأيام عدت متلهفاً للقاء « تانت»)١‏ فبادرتى أنى ب رحيلها» وفهمت 
أنها ارتاحت لهذا الرحيل » ول أشلك أن أى هى البى هيأت وسيلة التتخلص منها. . 

وهكذا انطوت صفحة مغامرق الثانية وأنا صبى فى الثانية عشرة . 

وفلف أسرن” إل عل كير كي الترة + والتحقت مدي الناضرية نه 
مدرسة أبناء الذوات فى ذاك العهد ‏ إلا أن صابى بكري لم تنقطع : وكا كاي سيت 
الفرصة رع إلى دور السيما وأهمها الكو زه وجراف الأمر يكانى ( ومكانه سوق 
القاهرة الآن بشارع عماد الديز) : وكانت معظم الأفلام لاتزيد فترة عرضها 
على عشر دقائق وخس عشرة دقيقة ٠‏ والبرنامج وى من عمانية إلى عشرة أفلام 
قصيرة بين فكاهية لماكس ليندر : وتوتو » وماكسينيت » أو درامية مثيرة» ثم 
تطورت هوايتنا إلى مشاهدة المسرحيات بدار العثيل العر.نى» وحضرت لأول مرة ؛ 
فرقة رائد الغناء المسرحى سلامة حجازى » وما عايدة » وعظمة الملوك ٠‏ وتلماك ء 
فبورت بالمّثيل والغناء والمناظر » وتضاعف شغى بالفن فانضممت أنا وكريم إلى فرق 
الحواة المسرحية ؛ومثلت لأول مرة على المسرح مع فرقة الفنان حسن شريف رواية 
الشرف المغتصب» وقمت بدور رجل عجوز عمره ٠/اعاماً‏ ! 

سافر شقيةاى الكبيرا ان عباس وإسماعيل لإتمام الدراسات العليا فى جامعات لئدن 
وباريس.: وبولى شقيةان آخران هما محمود وعلى وهبى ( الذى رج ف مدرسة الحقوق 


وذنا 
( الكلية الآن). وكان محمود وهبى من هواة الموسيتى » ول قاضياً باخخاكم ؛ وهو يكبرف 
بعشر سنوات أما أخحى على فكنت أنا الذى دفعته إلى هواية الَثيل » وكنت أنا آخر العنقود. 
اشر أحى محمود بقدرته الفائقة على العزف على البيانو : وأصبح منزلنا 
فى حى المنيرة ملتى الكثيرين من مشاهير الموسيقيين » من هواة وترفين » وكان 
منوم العباقرة : محمد العقاد الكبير ( نابغة العزف علىالقانون) والأستاذ سامى شوا 
ومصطى بك رضا وأئمة الأدب الأساتذة عباس محمود العقاد : والشيخ عبد العزيز 
البشرى : وصادق جوهر : ومحمد لخو ٠‏ والمازنى » ومحمد فهمى» «التفتازانى ) 
وغيرهم وكانوا يجتمعون كل خيس بشقيى محمود وهبى : وتصدح الأنغام الشرقية 
الرائعة ٠‏ و يتبارى الأدباء والشعراء كابرول ويتفكهون . ول تفتى حفلة هن حفلامهم . 
وكانوا يسم رون فى وجودى وأقوم أنا بدورى على تقليدهم فيغرةون فى الضحلت ويغمر وننى 
بكلمات التشجيع . 
57 
تشبعت أذناى بالنثم والأدب » وكنت أنمز فرصة خاو المنزل فى ساعات النهار 
بعد عودقى من المدرسة وأعكف على تدريب أصابعى على البيانو مستوعبا ٠١‏ علق 
بذاكرق من الأنغام . 
عرف شقيى مود هوايى : فتول تدريبى وصق لكل يوم وفاجاً يوماً إشلة ) 
السمر وطلب مبى العزف علىالبيا نو فعزفت مقطوعة صغيرة صفقوا لها كثيرا» ومع عزق 
وتقليدى لأفراد «الشلة» » الأديب محمد فهمى ( صاحب مدارس وادى النيل) » 
فصار يؤلف لى بعض المشاهد العثيلية» كنت 0 فى سهرات «شلة) الأدب والنغ 
مم ترأست فرقة العثيل بمدرسة الناصرية : الى كانت تقوم ببعض العثيلميات باللغة 
الإنجليزية » وعنى نى كثيراً أستاذى مستر « سميث »: ثم حل" محله الأستاذ محمود 


ليلا 
مراد خريج أكسفورد » وأهدانى الأدباء العظام دواويئهم الشعرية » وما نشر من 
أعماهم الآدبية » فكنت ألهمها قراءة بشغف ونهم» وأعترف بفضل الأديب العظيم 
صادق جوهر » الذى كان يمضى معى عدة ساعات خلال الأسبوع » ويستعيد 
ما قرأت ويشرح لى الكثير مما خى واستعصى على إدراكى المحدود . 

واستطعنا أنا وكريم » أن نشترى آلة عرض سينائية صامتة طبع » وكنا 
نعرض يوم الجمعة بعض الأشرطة البى يسلفها لنا عاهلل العرض فى سيا أو هيا 
الذى توطدت صداقته بكريم » وبمعاونة أنحى محمود الذى كان بنحنا بضعة 
قروش ؛ وذات يوم وِلم نكن ندرى أن ألى كان يعقد اجماعاً فى المازل مع بعض 
أصدقائه من الوزراء وهم إسماعيل سرى باشا وحشمت باشا » طرق آذامم فجأة 
تصفيق الصبية الذين دعوناهم من أبناء حى المثيرة » والذين كنا نسمح لم بحضور 
العرض السيهانى مقابل مليمين لكل فرد ! 

وبيها يهن نستمتع بوقائع الفيلم ؛ روعنا بدخول ألى وصحبه «الصالة) . 

وجرى الأطفال فى حين يك سرى باشا يصيح ١:‏ أنتو عند كو تيتائرو ولا إيه !) 

وكان نصيب كريم قرصة أذن شديدة أما أنا فقد أشبعبى ألى صفعاً وصودرت 
آلة السيا ! 

نلت الشيادة الابعذائية » وانتقات: إلى عدرمة السعيدية الثانوية نيت كان 
لقاى الأول ؟مختار عمان » الذى أصبح فها بعد هن أعة الكوميديا بكسب بح رسيس 
وعز يز أباظه ( الشاعر الفحل ) وتحمد صدق » الذى قاد فيا بعد أول طائرة .صرية 
من أوربا إلى مصر » وعبد الله فكرى أياظة ؛ وعشرات غيرهم من أصبحوا فما بعد 
من قادة الفكر والرأى . وبدأت نشاطى الفنى فى المدرسة السعيدية . وابتكرت 
المنواوجات الى كنت أؤلف أسماء لها وأضع ألحانها . 


م 


مفاجاة ! 


كنت أتسكع أنا وتار عمان ومحمد كريم فى شارع عماد الدين» وأمام تياترو 
عباس ( الكوزمو الآن ) رأينا فى كل الشوارع المحيطة بالمسرح عربات فخمة يجياد 
مطهمة» وكان يجلس مكان السائق فى كل عربة رجلان يرتديان بزة فاخرة» تلمع 
فيها الأزرار النحاسية و يرتديان الطرابيش الفاقعة الاحمرار لكل هما زر من «الفرانشا» 
المذهبة . أدركنا من أول وهلة أمهم من الأجانب » وفجأة تدفق النظارة من التياترو 
لكن الكثير منهم ل ان “جم شارع عماد الدين وقنطرة الدكة ( يب 
اأر الى الآن ) وسمعنا صياحاً ولأول مرة يطارق أذ اسم « ساره برثار) .. «ساره برنار» 
وكان معظ النظارة يتحدثون بالفرنسية : وتقدمت عرية ملكية فاخخرة تجرها أر بعة 
جياد ام 1 وأمامها اثنان من السياس ( وهم من أولئك الذين كانوا يتقدمون 


9 
- بات الأمراء 4 ودرتدوك السراويل وملون فوائيس مضاءة عالية ) وعاد اماف 


ر 
مرة أخرى : ساره برنار . . ساره برنار ! 

وما إن شقت العربة المطهمة طريقها بين ابكماهير المحتشدة حتى اندفع الجميع 
نون نحو أعنة الحياد » وتداذءوا بالمناكب ليحلوا محل اليل ويرون «عريش ») 
العربة ! وعدت أحد الواقفين يقول للاخر : « هذه أعضم مثلة ؟ فى العالم . 

وبين الجموع َأَيَتَ شاي قصير القامة يصرخ بالعر بيه لزميله : ( تعال يا ل#يب)» 
واستطاعا يجهد خارق أن يصلا إلى عريش العربة ويشيركا فى سحمها ؛ وكان الشاب 
القصير يبتف بالفرنسية: «فيف ساره برنار»» وسمعت أنحد النظارة يقول : « هذا 
عزيز عيد الممثل المصرى » . . فأجايه الآخر : « نم أعرفه »© وزميله الوسيم |سعه 
نجيب الركحاق») ' 


٠ 


سرنا خلف الموكب حى وصل إلى فندق شبرد القديم » وكان بشارع كامل 
الذى أصبح أخيرا شارع اللهمهورية 4 وعرفؤت من حديث الجمع أن المنانة الكبيرة 
جاءت مع فرقة تمثيلية بدعوة من الخديو عباس » فأدركت قيمة الفن والفئانين ىف 
الغرب » ودعوت الله أن يحقق أمنينى فأصبح أنا أيضاً ممثلا مرموقاً . 

وكذا لا ندع فرصة إجازة من المدرسة بدون أن مرع إلىممسرح دار الُثيل العرنى 
لنسعد بر ؤية أعضاء «جوقة » سلامة حجازى ( من بعيد لبعيد) بإعجاب وتقديس 
كام آللة » وكان مم رواد نسيهم الناس الان أمثال أحمد فهم وعيد العريز 
خليل وامين عطالله وحسن حسى وإبريز والمظ استانى ومليا دايان وهريم صومات 
وغيرهم من كان لم الفضل فى خلق الهضة المسرحية فى مصر والبلاد العر بية . 

أيها القارئ . إن معظ هؤلاء مدؤوزون فى القاهرة فهل عبى أحد بقبورهم 
8 ا أ 
أو تحخليد تار يخهم وكفاحهم ؟ ! 

تعرفنا على فبى رائع المظهر اسمه محمد توفيق ندر بج جامعة أكسفورد : ومثلت معه 
دوراً صغيراً ى مسرحية جان دوريه : ثم تعرفت إلى الفنان الماوى المثقف وريج 
جامعات إنجليرا محمد عبد اأرحيم 8 الذى راعق أداؤه ىُْ مسرحية )0 ديقد جرك نا 6 
واشتركت فى حفلات الئادى الأهل الذى كان يقيم بحديقته حفلات سمر » والتقيت 
بكبار المواة مثل فكرى أباظه ( أطال الله مره ومنحه الصحة ) وداود عصمت 
والفكهانى والحفيف الظل محمد عبد القدوس وغيرهم : 
الكورسال (علات عدس الآن) . 


وضمنى محمد تيمور إلى فرقة أنصار القثيل : فالتقيت بسلهان نجيب : 


١ 

والدكتور فؤاد رشيد والسيد فؤاد قطبى والأخ زكى طلمات والفنان الكبير عبد البحمن 
رشدى انعابى والأديب الشاعر المصارع عيد الحايم ا لمصرى ؛ واشتركت معن .م ف 
هد ررحية الدرائس بدار الأوبرا 

ذات يوم وأنا عائد من بروفة بلجمعية أنصار المَدِل الى كانت تتدرب بمببى 
« نادى أنصار القوة » بالفجالة شاهدت إعلانات لفرقة عزيز عيد لمسرحية « خامى 
بالك من إميل ( عا فى مسر ح الشانزليز يه بالفجالة ا 34 فسارعت بإخبار تار 
عمان وحمد كر . و ببحثنا عن مسرح الشانزليزيه فإذا به (خرابة أوحوش ): وعندها 
دخاناه وجدنا مقاعد خذبية قديمة « ودككاً » متداعية من النوع الذى كان يؤجر 
فى الموالد _ مدازن الفراشة 5 وأناتها سرح قواعده « دككك ») أيضاً وستاره الخارجى 
مهلهل : 20 ر الدخول فكان " قرش ارتم ذلك لم يز د عدد النظارة على حفنة 
عل على 0 5 

رفع الستار يعد أن أصابنا المللى من طول الانتظار » وبدأ العثيل فشاهدنا مباراة 
فنية رائعة من عز يز عيد ونجيب الريانى واستيفان روسبى وروز اليوسف وأمينعطالله 
وحسين رياض وحدن فائق وصادق ) المقرط ) ونظله مز راحى وصالحه قاصين وإسير 
شطاح وصوف دعترى » وكل اتيك الفنانات كانوا من ابئان الشفيق . وأسجل وأشيد 
5 ى حى اليوم ؛ وبعد أن شاهدت خلال هذه السئوات السك ماين 
الكوميديا والفودفيل ف خلت كرمع أورباء أن فرقة عزيز عيد كانت تفوقهم فنا 
ومقدرة وإباراً » إلا أن أروع ما حوته ذاكرق أنى وصديى” » رغية مذا فى متعة 
إشباع نفوسنا وأ واحنا وأبصارنا من هؤلاء الفنانين العظام» انتظرناهم نخارج المسرح 
ف قهوة متواضعة ملاصقة «لللخرابة)» وعندما حضروا باسممين مشرقين اجتمعوا حول 


بك 
مائدة متواضعة يوزعون حصصهم الضئيلة من إيراد الشباك » ثم اشتركوا فى أكلة 
)0 مدمس (( وقل طفحت وجوههم من السعادة والبشر فشتان بين الأمس واليوم | 


المغامرة الغرامية الثالثة ! 


رجعت روماً من المدرسة6لأجد فى منزلنا فتاة فى مثل سبى تقريباً تجلس مع 
والدتى » رائعة الحسن » طنا ضغفائر كستنائية طويلة : وعينان دعجاوان عسليتان .. 
وبادرتى والدلى : 

تعال يا ووسف وسام على أختاك مهبانى(١‏ 2 بنتعماك ع . ب .س عمد ةكذا.. 
وصديق والدك الحميم . . .حاتنزل ضيفة عندنا لأمهاحاتدخل مدرسة السنية للبنات . 
أنا فرحانة بيها قوى لأنكم كلكم صبيان وأهوه امد لله بقالك أت حلوه . 

كانت تبانى بالرغم من صغر سنها تكاد تكون كاملة النضج » ولأمبا من بنات 
الريف كان اللحجل يغلب عليها » فهى تتحدث قليلا » وإذا نطقت بصوت 
خافت » لا تجرؤ على رفع عينيها فى وجه محدتها . . ربما لثقل أهدابها . . وحياها 
يفيض نورانية » سريعة الضحكة قصيرا . . تعبث باستمرار بضفيرتهها الغزيرتين 
بأناملها البضة » وفى عينيها حور » يزيد من اتساع حدقتيهما . 

خصص لا والدى شخادماً تقيًا ملتحياً حاجنا لإيصالما والعودة بها من المدرسة 
يومينا وق أيام الحميس من كل أسبوع كنت أستأذن والدق لتصحبى تمانى 
إلى السِيما مع شقيقى على وصديق محمد كريم . 

كانت تبانى أقرب إلى الامتلاء منها إلى النحافة » وقد وهبها الطبيعة نحراً جميلا 


6 أسم مستمار . 


و 
وساقين ممتلئتين مستقيمتين . .وكانت تزين ععبهها مخلخالين ذهبيين . . وبصعوبة 
أقنعناها أن تملع الحاءخالين بعدما لاحظنا أمبما يجتذبان الأنظار » هما كان يثير 
بعص التعايقات السايطة 4 وضو أهر كان يغيظى 4 فأشعر يدماء الغضب تغل 
ف عروق»؛ هلم تكن عوامل غيرة كنا قد يفهم القارئ » وإتما مشاعر أخ يغار على 
أخته ويحميها . . 


قصة ( غادة الكاميليا » للمنفلوطى تفتح لنا افاقا . . 

زالت الكلفة بينئا » وأصحتة مهاق» ق نظرى فرداً من الأسرة وأمييظك على 
سنا مبجة 4 ومالأت ميان فراغى 4 ولازمتتى كظلى 4 تذا كر درسما معى 2 ونتساهر 
بمتعة بريئة وأولعت مثلى بقراءة ما كان يصل إلى يدى من القصص البوليسية 
والرومانتيكية الى كنت أشتريها ببضعة ملاليم من باعة الكتب القديمة على سور 
« سراية » شريف باشا بشارع عيد العريز . 

فى أحد الأيام وقعت ى يدى مجموعة من الروايات كان بينها رواية « غادة 
الكاميليا » - تعريب المرحوم مصطفى لطى المنفلوطى ‏ وما إن انميت من قراءمها حى 
أخذت بروعما وأحدامها وتفتحت أمانى آفاق جديدة وتذوقت الأحاسيس الكياشة فى 
الحب فسارعت بإهداء اأرواية انان 1 

لن أنسى تلك الليلة . 

كانت سان تل غرفة ملاصقة لغرفة نوبى تشاركها ذمها « داده رقية ) مرضعبى 
ودر بيتى » دخلت الأخيرة على" وأنا على أهبة النوم لتتخيرنى أن نبانى تجهش بالبكاء » 
وكانتب قل اعتذرت عن تناول طعام العشاء معى كعادما . 

قمت لفورى وطرقت بابها فلم يجب » وفتحته يذر وإذا الغرفة يكتنفها الظلام ؛ 


ادها فلم أسمع جوابا . .اقتربت من فراش تبافى فرأيتها مستلقية على سريرها 
بثيابها الكاملة . . كانت تجهش بالبكاء » وق حالة يرتى لها. . ولم تشأ فى البداية 
أن تبادلنى الحديث » ولكنى ظللت ألح فى السؤال »وأنارت داده رقية الغرفة ذإذا 
بهانى نحتضن رواية غادة الكاميليا وهى تنم وقد خنقت صونها العبرات » واهمرت 
الدموع على خديها . مسكينة مرجريت غادة الكاميليا ماتت بالسل محرومة من 
حبيهها ! 

كانت هذه القصة السبب فى تفجر أحاسيس تمانى . . فقد ظلت ساهمة عدة 
أيام » وإذا ما حدثها نجيببى بهمهمة وكأمها مستفيقة من حلم . 
أقرأ : «حبيى يوسف ») » فأحتضن الوسادة وأشبعها تقبيلا ! 

عدت يوماً من المدرسة قبلى رجوع تمافى وأنا أتأبط لا مفاجأة تسرى عنما . 
وهى قصة جديدة أهدانيها زميلى بالفصل سعيد ذو الفقار (عم الملكة السابقة ) . 
واسبمها «تحدت ظلال الزيزفون» . أسرعت إلى غرفتها لأضع الرواية علىمكتبها الصغير 
الذى رصت عليه كتمها ودفاتئرها المدرسية : ولكى أتسلى أحذت أقلب صفحاتما 
فوقعت يدى على قصة أخرى بعذوان « شويدة الطوى» : فوجدت بين صفحاءبها رسالة 
مطوية خط تمانى . . كان من واجبى ألا أقرأها : إلا أننى لمحت كلمتين . . كان 
أول سطر ف الرسالة : «حبيبى يوسف» . . توقفت أطيل النظر إلى الكلمتين 
ذاهلا : وكان من الطبيعى أن أتم قراءة الرسالة. . لم تكن تزيد على ثلائة أسطر 
ما إن اننهيت من قراءها حبى فهمت كل شىء . . 

وأعترف أننى شعرت بالزهو وتملكى فرح طاغ » أشبه بفرح مونت كريستو 
عندما اكتشف الكنز » وصادف هذا الاكتشاف هوى فى نفسى » ونسيت لحظة 
أن تبانى كانت كأخى . 


.؛ 

سمعت وقع خطاها فأسرعت راكضاً إلى غرفتى وأوصدت الباب وارتميت على 
فراشى » وبدون أن أدرى احتضنت رسالنها وأشبعتها قبلات . 

شغل هذا الاكتشاف اللذيذ بالى » فتهانى جميلة وشهية » بيد أنى فكرت فها 
سيحدث لو علمت أى أو أنى أنه نشأت بيننا علاقة غرام . 

لقد جاء بها والدها صديق والدى الحميم » وديعة فى مززلنا وكله ثقَة وإيمان 
وطمأنينة » ودوت فى أذنى الكلمة البى قالها لى أتى : ١‏ . . هذه أختك تمانى » . 
وتضاءف هذا الدوى فكان كقرع الطبول ونذير الكوارث . 


يوم كان الشرف غالى العن 

فكرتكيف أواجه ممانى بعد اكتشانى ؟ وهل أستطيع مقاومة الإغراء ؟ 

وقد كان الشرف فى ذلك العهد غالى العن ! وسقطت صر يع معركة نفسية هائلة ؛ 
ثم استقر رأنى أن أقبع طوال تلك الليلة فى غرفى . .أوصدت الباب بالمفتاح . 
وقت تملكبى فيه لظى الشباب . . وللمرة الأولى قاسيت من الكبت ! 

فجأة طرق بانى. . لم أجب ف البداية . لكن سمعت صوت أى : فتحاملت وفتحت 
الباب . 

ماللث يا يوسف . .ليه قافل الباب على روحك ؟ 

تعيان يا ماما.. أنا تعبان . 

بعد الشر حاسس بإيه ؟ 

9 وضعت يدها الحنون على جبيى : وصاحت جزعة : 
جا آنث سحن . 
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حانت التفاتة مى » فلمحت تبالى واقفة و >وارها داده رقية » طلبت أنى من 
داده أن تعد لى مكمدات من الحل والسعرتو » ونادت تمهالى «قرلى باعبانى: . : 
دوس عيان ) . 

سلامته . . من إيه ؟ 

5 لازم من ماتش الكورة ف المدرسة . . ضر بة شمس . 

وجاءت داده رقية بالمكمدات » وإذا بخادم بعلن وصول أنى من السفر ودو 
يسأل عن ١‏ الست الكبيرة » . . التفتت والدتى إلى تبانى باسمة » وطلبت منها أن 
تنوب علها فى وضع المكمدات المهدئة ؛وهى لا تدرى أن اقتراب تمانى من فراثى 
سوف يؤدى إلى نتيجة عكسية ! 

أغمضت عيى لأتحاشى لقاء النظرات »وبدأت تهانى تؤدى المهمة باههام 
وعناية يشو بها الاضطراب » وعادت أب مسرعة فقلت : ١‏ عايز أنام » . 

هن غير ما تاكل للك لقمة ؟ 

نج لأ بافاها .اليك لقي دا : 

وخرج اللجميع » وتركت للحيالى العنان . 

مهما كان الحب رما فهو يثير نشوة عارمة » وتروراً » ولكذنا فى تلات العهود 
الصارمة كنا نقدس الواجب وتحكمنا التقاليد . تمانى فى عنى أمانة » والويل لى إذا 
تهاونت فى صيانتها برغم أن طيش الشباب وحرارته يأتيان على الأخضر واليابس . 

عندما أشرق الصباح لمحت عيناى وريقة نحت الباب فالتقطتها ى شوق . . 
كانت رسالة لا تزيد على سطر واحد : 

). . طول الليل يا يوسف لم يغمض لى جفن » مشغولة عليك. . ألف سلامة‎ ١ 
. كانت بخط تبانى‎ 


/وءٌ 
تقابلنا على مائدة الإفطار فلم أشر إلى الرسالة برف. 
كانتداده رقية متزوجة منخادم قديم للأسرة. .وكانت له غرفة ىجناح الخدم. 
أصاب عم أفين زوج داده رقية توعك فعا » فاضطرت داده إلى تركنا » 
لتعبى به) وخلا الحو . وكانت هانى الريفية الحجول أكيثر مبى جرأة . .وق الليل 
وأنا قَّ فراشى » وقد ملكبى الأرق والسهاد » شعرت بباب غرفى يفتح » وبيد 
تتحسسبى فى الظلام الدامس 5 .تظاهرت بالنعاس » وإذا مها ترقد بجوارى » ولفحت 
أنفاسها الحارة جسدى .. وانتصرعلينا الشيطان . . 


سلم الطحطاوى باد بإفشاء سرى لأى : 

تعددت اللقاءات . . اللهم غفرانك ! 

نادائى أنى فى صبيحة يوم » وأخبرى أن الشيخ سايم الطحطاوى رجل اللحوارق 
والكرامات 6 الذى سبق ونحدثت عله مس سيصل قْ اليوم نفسيه ) وأمرق أن أذهمب 
بالعربة للقائه على المحطة فسيئزل علينا ضيفاً . 

توسلت إلى نهانى أن تصحبتى ف العربة» واستأذنت والدقى فقبلت » وما إن نزل 
الشيخ سلم من القطار وتقدمت إليه بالرحيب حى صرخ ف وجهى : 

مش عيب عليك يا ولد يا ضلالى . .دى أختك. . وانتى يا بنت يا قليلة 
الحيا. . . انتو تستاهلوا الهرق 

أسقط فى يدى » وأصاب تبهانى رعب هائل . .وق طريقنا إلى العودة تضرعت إليه 
أن بك تم السرء ق حين أجهشت تجالى فى البكاء» حتى لانت قسوته » ووعدنا بالكمان 
واشترط طم لاقن ماي . فأقسمت له بالتوبة » وكنت جَاد فى توبى وتدنى . 

ساءت ضصة ميان 5 وعافت الطعام 3 وأصابتها حمى . .فسارعت والدى 


م5 
بإخطار أى الذى أرسل إلى والدها برقية » فجاء إلى القاهرة مسرعاً وقرر أن تصحبه 
ابنته إلى بلدته لتيديل المواء . 
هيات أن أصف ساعة الفراق . .وتأوهاتها المكتومة. . وحقيت أن تهار 
مهانى فيكشف السر . . وهرولت إلى غرفى لأخةرى' وأطلقت لدموعى العنان . 
رحلت انى » وبعد شهر عرفت من «الدتى أنما خطبت إلى ابن خالما ؛ 
ون تعود إلى المدرسة . وظلت رسالها الطشرة عد ميد ا خى ف عرفى 
حى نحللت يمضى الزمن ! 


جا عرمم الصيف ٠‏ وصعيت مين إلى استاميول ٠‏ ونزلنا 0 بقصر فضيله 
الشيخ على البندارى من كبار العلماء كان مفتياً سابقاً بدمشق ثم رئيساً لمكتبة 
السلطان عبد الحميد . وحضر أَشقانى الذين كانوا يدرسون بمعاهد أوربا ليشاركونا 
عطلة الصيف . 

بقصر الضيافة التقيت بفتاتين فى عمر الزهور : وكانتا يتيمتين وربيبتين لأسرة 
مضيفنا العلامة الكبير » وكانتا أصلا من قرية ى مقاطعة أذر بيجان فقّدتا أسرتهما 
فى زلزالك دمر ثلاثة أر باع القرية الصغيرة » وصيرها قاعاً صفصفاً . 

أصغرثها هى خيرية .. كانت فى رقا أشبه بإناء من البورسلين » صبه 
صانع ماهر » أما أختها الكبرى وصفية فكانت أقل من شقيقا فتنة وأنوثة وأهدأ 
طبعاً . 

جذبتى خيرية مرحها » وكنت أميل دواماً إلى تتبع ظلها » أما العلامة الكبير 
فبدأ يلقننى قواعد اللغة التركية » واستطاع أن يقنع ألى وأنى بتركى نحت رعايته 


قفر ف التغاترل ازاضلة الدرين 

أما خيرية فقد بدأت تلقننى بعض العبارات التركية » وكنت أميل دواماً إلى 
ماقم لنصطاد معاً السمك من شرفة القصر المطلة مباشرة على البسفور الرائع » 
9 نتزل معاً إلى المياه الزبرجدية » نسبح ونتداعب وأملى النظر إلى ساقيها العاريتين” 
البضتين الورديتين » وكان شق إمماعيل منافساً خطيراً : بيد أن تقارب السن بيبى 
وبين خير ية نصرى على شقيى . 

من الخطر وضع الثار قرب الهشيم ؛ » فقد تطور الغزل البرىء فى ظاهره إلى القبللات 
الخاطفة على الحدود » لكن الحاوة كانت مستعصية : ولافرصة للانفراد » ولكبى 
لم أعدم الحيلة » وأقنعتها نى أحد الأيام بأن نستأجر ٠‏ كايك ؛ . وهو من نوع 
زوارق ال+4ندول ذات الطابع البسفورى ٠‏ ومسانده ووسائده من القطيفة ء وحبائله 
مجدولة من خيوط القصب السيك » واشترطت على صاحب المركب ألا 
خشية من أعين الرقباء . سار بنا « الكايك ١‏ وتوليت التجديف عرحء وأمسكت هى 
بالدفة» وهادى بنا « الكايك ؛ » وقد تملكنا الموى وغفلنا عن مرور الوقت والزمن 
وكانت أصداء نغمات' الناى التركى الساحر الى تداعب آذائنا من بعيد تريضاً 
لكلينا على الاسيرسال فى عواطف جياشة . 

وق صحوة مفاجئة بوغتنا بضباب كثيف مصبوغ بلون البنفسج يكتنفنا » 
واختفت عن أعيذنا معالم البسفور وقصوره الشاعة . 

جزعت خير رة ة والتيس علينا طريق العودة فى حي ن كنت أشق بالمجدافين الماء على 
غير هدى . 


يرافقنا 


وكان. العقاب لى بام رصاد.ء فقد لحيو موده هائلة عند دوى صغفير باخدرة 5 . 


انقلب بنا الزورق » ومزقت الفضاء صيحات خيرية » وغصنا فى اليم » وأفقت وأنا 


6ه 
مسجى على سرير ضيق وأمانى شرطيان . وكان رجلا الشرطة يتحدثان بلغة غريبة 
غرفت فيا بعد أن الروفانية ‏ ظ 

دام عندما حت خيرية على الفراش المقابل . كان الليل قد حل؛ 
وبعد أن أنعثونا ببعض الشراب الساخن » جاءوا بثيابنا الى كانوا قد خلعوها عنا 
لتجفيفها » وت أننا كنا فى باخرة التقطتنا » ونقاونا فى زورق إلى الثاطئ » 
حيث كانت عرية إسعاف بانتظارناء وأعطتهم خيرية عنوان القصر . وخلال الطريق 


ظلت خيرية تبكى وتلطم خحديها : 


ار 2 التت ران وات ١‏ 
أمسك فضيلة 00 بخيرية واندفع بما 0 ؛ ووقفت أقص تفاصيل الحادث 
مستعيناً عسخيلى الروائية » وصبغتها بصبغة النزهة البريئة » وانضمت «الدتّى الحنون 
إلى صى لتهدئ من حدة أن » وأقئعته يأنه رد سوء محظ أصايناء وأن النزهة كانت 
ريئة طائشة 2( ف حين كنت أسمع عويل خيرية وما تتلقاه من ضربات 5 

فى اليوم التالى احتفت آثار نخيرية » وعدنا بعد أيام إلى القاهرة بشقيقم! وصفية» 
بعد أن اعتذر ألى لفضيلة الشيخ » وألغى برنامج دراستى فى استانبول . وقد فهمت 
من الأحاديث الى اختلست سماعها أن والدثق كانت قد أعجبت بالفتاتين » ونوت 
أن تزوجنا أنا و* 7 شقبى على مهما عندما نكبر ويحين وقت الزواج . 


اه 


كت مصارعاً 


داوم البطل عبد الرحيم المصرى على تدريى » وأولعت بالرياضة ولوعى بالقثيل » 
وخحخصصت دوق | اميس واسشمعة من كل اسبوع عواصلة هوايى للمصارعة وحمل 
الأثقال » وتوطدت صداقى ‏ برغ فارق السن ‏ بأعضاء « نادى أنصار القوة » . 
وكنت اجتمع بهم » ومععى ولق الصا خارعيان 4 عند حاوانى ملاصق لمسرح 
الكورسال ( تلات داود عدس الان) . 

وكان مسيو ١‏ دلبانى» صاحب المسرح يجلب مختلف الفرق الأوربية وممها 
الأ برات والاستعراضات وفرق الكثيل. وكنا :أنا وتختار » نداوم على حضو رعر وضما ) 
فأعجبت جداًا بما كانت تقدمه من منولوجات واسكتشات فكاهية » واعتدت 
تذوق الألحان الغربية » فاقتبست منها الكثير لمونولوجاتى واسكتشانى الفكاهية الى 
لت قله فيها زميل محختار ؛ وما )0 هتشكو) والحندى الشجاع 0 وبنات اليوم 5007 
وحوشونى يا ناس <وشونى. .وكذا بعض الرقصات الغربية . 

وكان من زبائن الحاوانى الكثير ون من فنانى وفنانات شارع عماد الدين . وتعرفت 
هناك على استيفان ر وسبى ودوسف الريحاى شفيق الرحوم ين الريحانى : وكان 
استيفان شاببًا جمماا نمشوقف القد أطلقوا عليه )0 دون جوان ( وكانت الأرتستات 
الأجنبيات يتنافسن على اجتذابه والاستثثار به . 

واستيفان من مواليد القاهرة ٠ن‏ أم إيطالية » ووالده كان باروناً نمساويا . . 

كان استيفانٍ أحد أفراد فرقة نجيب الريحانى الذى كان يعمل على مسرح الأنى 


دى روز (م:30 سف «رعطهنة) ويتقاضى مرتباً قدره ثلاثون جنيهاً من صاحب 


؟ه 
المسرح . وهو يوذانى اسمه « دع وكاجوس ' . وقد ابتكر جيب شخصية كشكش 
بك ؛ وهو عمدة ثرى يسيل لعابه للجنس . فيبذر أمواله على الراقصات والأرتستات 
اللاتى يحطن به على المسرح - من الفنانات الأجنبيات . 

وكان طابع العرض من نوع ١‏ الفراتكو آراب » . 

أقبلت اللماهير على هذا المسرح : و بخاصة أولاد الذوات الأثرياء الذين كانوا 
يتنافسون على مصادقة الممثلات الأجنبيات . ولكل منهم بطانة من الفتوات » 
ومعظمهم من الأفاقين المتمتعين بالحمابة . 

وكثيرأما كانت نحدث من جراء هذه المنافسات - معارك, ولا تخلو ليلة مز 1 
طلقات اأرصاص وطعنات الحناجر . وجمع صاحب المسرح أموالا طائلة . 
مرتب الر>انى يتضاعف كل شور . 

وشجع هذا الإقبال المنقطع النظير «دعوكا جوس ) على بذاء مسرح كير 
بشارع عماد الدين أطلق عليه اسم مسرح ١‏ الإجيسيانه ٠.وقفزت‏ شهرة الكوميدى 
تجيب إلى أعلى الافاق . 

و برغم انشغالى بالفن نلت شهادة الكفاءة فسر والدى انجاحى 

وحل موسم الإجازات واضطررت إلى مصاحبة الأسرة لقضاء عطلة الصيف قف 
عزبتنا بالسنبلاوين 

وكان هذا معناه حرمالى من الحو الفبى الساحر الذئ استحوذ على كل مشاعرى 
ومتعة قضاء الليالى اللذيذة مع الأصدقاء . 

ورت الأيام رتيرة ملة. . ليال مظلمة يباجمنا فيها الذباب .. والبعوض الزاجل 
بلا رحمة ولا هوادة . 

وأعملت الفكر ء فهدانى إلى وسيلة نفذتما برغم أنها خبيثة ملتوية . 


ون 


كان والدى يسعد عندما أصعيه كل يوم فى مروره على ١‏ غيطان » المزروعات 
وكلمنا يعتطى جواداً . وى منحنى على المصرف » وفيا كان والدى منشغلا بالحديث 
مع ناظرالعزبة : تظاهرت بالسقوط من على صهوة اللحواد » وصرحت متألماً وتظا هرت 
بإصابة ساق . 

أفزع هذا الحادث والدى ٠‏ وعندما عدنا إلى القصر استدعوا « مبراق» من 
المملاحين فأصررت على أن أعود إلى القاهرة ليعاحبى « برسومة ال#.رالى) . .ومن شدة 
توجعى اضطر أنى إلى الموافقة . وزودتى أب الحبيبة بما قد يلزمى من نفقات 
العلاج . ش 
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وجحت الحيلة وعدت بالقطار إلى القاهرة مصحوباً بأحد الخدم . فخلا لى الهر 
انعدمت الرقابة لأقضى سمراتى مع « الشلة » . 

وتظاهرت عند وصولى لمنزلنا بحى المثيرة بالعرج الشديد المصحوب بالتأوهات 
أمام الخدم وبحأت إلى الفراش ترا . .حى إذا ما أقبل الليل كنت أتسرب فى الظلاء 
من باب السلاملك الحاى إلى الخارج وأقضى أمتع الأوقات مع «الشلة» بعماد الدين. 
وأعود قبل مطلع الفجر . 

وم أبح بسرى إلا لداده رقية الى كانت موضع ثقى » فقد كان حبها إياى يفوق 
الؤضلت» واتفلع بواللدى تلفون] لأظطشته أن رشومة الور يعد افحض :ساق 


اكتى بتدليكها يومينا : وقرر أنها تحتاج إلى علاج يوز لمدة شور . 


الثلاث ورقات . . اللى على الصنيورة يكسب ا 
كانت لعية الثلاث ورقات نوعاً من المقامرة يقوم عا حول سور حدرقة الأزبكية 


عصايات تغرى المارة بتجر بة حظهم 0 ويتظاهر ون بأنهم من هواة المقامرة ف حين 
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يرصيح زعيمهم بقوله : « اللى على الصنيورة يكسب )» ويوزع ثلاث ورقات كتشينة 
إحداها ورقة « الصئيورة » وهى الينت» ومن يسعده الحظ يضع نقوده على الصنيورة 
فير بح ثلاثة أضعاف ما وضع . 

وكان وزع الأوراق يتظاهر بالسكر » وأمامه الكثير من اللحنيوات » وأعوانه 
يتظاهر ون باستغلال سكره للربيح السهل . 

كنت أصاحب بطل المصارعة الأستاذ عبد ال حابم » ومعذا بطل معروف عملاق 
اسمه فايق خيرى.: فلفتت أنظارنا اللعبة» وما يحنيه المتظاهر ون بالمقامرة من ر بح أكيد : 
وحرضونا على انهاز الفرصة مثلهم »وم نكن ندرك أنهم يتظاهرون باللعب وأنهم 
يكونون عصابة . 

وأرشدوذا إلى مين موضع الصنيورة من بين الثلاث ورقات : ووضع 
ذايق نخيرى ربالا ذ ربح ؛ ووضعت أنا عشرة قروش فر بحت افيا فأغرى هذا 
عب الحليم فوضح جنيها نمسره . واستمرت المقامرة .حى استولوا على كل ما كان ى 
جيوينا وكانت قى 0 لى الخمسة جنيبات . 

فزتجر فايق خيرى . . وصاح قائلا : 

دول نخدوا فلوسنا. . دول عصاية التللات ورقات . .هاتوا فلوسنا يا حراميه. . 

وانقض على زعيمهم يحاول استرداد ما نخسرناه » وإذا بأعوان الزعيم الذين كاذوا 
يتظاهر ون بالر بح ينقضون على فايق خيرى . .وقامت المعركة وإذا بأعضاء العصابة 
يلقذفون ى المواء . .وكيل لم الضرب «الركل الموجع وانقلبت الآبة » وأطلقوا سيقائهم 
لاريح وهم يصيحون يا بوليس. . .! 

وجمع فايق خيرى الخنيوات المبعيرة» وكانت حصيلتنا سبعة عشر جنيهاً تقاسمناها 
ون نقهقه » وأسرعنا الحطى إلى شارع عماد الدين م 


لكت 
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ذات ليلة قدمنى الصديق استيفان روستى إلى فئانة يونانية تدعى« ببا) . وعرفت 
منه أن أولاد الذوات يتنافسون على اكتساب ودها » ويغدقون علمها الحدايا واخلى 
والحواهر : وبمرنق جماما ؛ ع سهراء . . ندضراء العيئين . وأصاب كيو بيد 
لبينا بسهم واعن 4ك أول لقاء .. وكانت تكبرق مخمس سنوات عا لى الأقل وتفيض 
منها أنوثة صارخحة »وني تإعجاباً بنفسى 0 إياى أنا المفاس على أصعاب الثر وات 
الضخمة » وكنت أنتظر اننهاءها من عملها على مسرح الكورسال كل ليلة لقضاء 
سويعات هناءة ىق عش غرامها . 

وفى إحدى الليالى وأنا قابع بقهوة « البوديجا » الهاورة للمسرح : فوجئت بثلاث 
قبضاءات ( فتوات) من الأجانب الأشرار يتحرشون إلى .فأدركت على التو 
محرضون لإيذانى ؛ فتظاهرت بعدم الاههام . 

وإذا بأحدهم يتقدم من مائدتى » ويعابلنى بضربة على طربوثى : ثم قلب 
المائدة على" فسقطت أرضاً. . وبرغ, اكتظاظ القهوة بالزبائن لم يتقدم واحد نهم 
لنجدتى . . هببت واقفاً وحملت مقعدى لأكيل لم الصاع صاعين : إلا أن ثلاثمم 

| . منى وأشبعونى لطماً‎ ١ 

وبِيما أنا رازح نحت صفعاءهم ولكمامهم ؛ وأنماوى مترنماً ظهر فجأة وبمحض 
المصادفة البطل عبد الحلم المصرى ومعه العملاق فايق خيرى . 

مرخ فايق : « يوسف بيضر بوه الخواجات ) ! 

وق ثوان ة ر المعتدون وقد أصاب كاد مهم ما أصابه ' 

لكن مع الأسفب كانت « ببنًا » الحسناء من المدهنات على الكوكارين الذى كان 
موضة فى ذاك العهد والذى قضبى على الكثير من الشبان . 


كه 

حاولت « ببا » أن تشركى معها فى تعاطى هذا السم الأبيض الوبيل : 

وحاولت إرضاء لما مجاراما 58 وكانت عندما تتثاول بضع تنشيقات نححظ عيناها 
3 إلى - خرساء فاتحة فاها 7 تغيب عن الوتى . . وباستمرار هذه الحالة اعراق 
ضد الخدرات والكحول . . 

لاحظ أستاذى عبد الحلم احمرار عينى والشالة السوداء الى كانت تحيط بهما 
والمطاعي عن التدريب | رياضى 0 اعد 2 من ٠‏ إطلاعه عا فى السر ء » فثار ثورة 
عارمة وأنببى 60 جارحا #وأجيرق أن أعده بقطع علاقى مها » وخاصة عندما اير 
بأنها كانت تعطينى نقوداً لأشترى لا زادها من الكوكايين من صيدلية كان يعرفها 
المدمذون وقد جمع صاحيها ثروة كبيرة 5 

أصر عبد الحليم أن أصحعبه إلى حلبات المصارعة فى ميرك الحاج سليان الذى 
كان يستعرض فيه كل أيلة قوته الحائلة . . ولكى يغريبى بمصاحبته كان يدفعبى 
إلى منازلة بعض محترق المصارعة من الأجانب بأجر مغر . فأصبح لى مورد مالى 
تيح لى المتعة . وف الوقت نفسه ببعدى عن إغراء الراقصة « ببا » . 

كاكنت 00 باللحين عض المقطوعات لفرقة على الكسار وأمين صدق » 
لوي دالت رددته ارين 0 د للحن بالذات نسبه بعض المؤرخين خطأ إلى 
0 5 . فحنوا با ناس على الفقير . .وغيرهها 8 

عبرت على" فى حلوانى الكو رسال الغانية «ببا» وأنا أجالس الزميل مختار عمان : 
ولا حاولت انختلاق المعاذير لانقطاعى عنها حطمت على وجهى كوبا من النجاج . 


/أاه 
أصابى جرح كبير واولا سثر الله لفقأت لى عيئاً ! ! 
ولا عرف أستاذى عبد الحليم ما حدث قادنى قسراً إلى « قرقول » الأزبكية 
التبليغ ضدها » وإذا بنا نكتشف أن أحد عشاقها سبقنا ببلاغ اهمها فيه بسرقة 
مبلغ 0٠٠‏ جنيه من جيب سترتهى أثناء قضاء ليلة ى مسكما ‏ واكتشفنا أن لما سجلا 
حافلا . وم تمض أيام حبى رحلا القنصلية اليونانية من صر ٠»‏ بعد ثبوت بعض 
الهم : واعتقدت ساعتئذ أن صفحاتها انطوت من حياتى . لكن للأقدار دعابات 
عجيية . . ! 
+« « 2« 
انقضت عطلة الصيف وعدت إلى دراسبى مع #تار إلى المدرسة السعيدية . 
بداوست على الاشتراك فى حفلات النوادى :و بخاصة النادى الأهلى . وعاد شقيق 
إسماعيل من فرنسا بعد حصوله على الليسانس © وانضم إلى فرقة أنصار العثيل . 
وقدم لها مسرحيةين عر ببما عن الفرنسية وثما. . « جان دوريه » . .و« العرائس » . 
وشجعى على مداومة هوايى للمون 5 والمصارعة. : ومواصلة التدريب على البيانو . 
مخفياً نشاطى الفنى على ألى : لكنه فى الوقت نفسه كان يحثى على الدراسة والاهها. 
بالتحصيل . 
ومرت السنة بسلام وانتقلت إلى السنة الرابعة . 
اشتركت مع أستاذى عبد الحلم فى حفلة مصارعة» وقدمنى للنظارة كبطل أرمينيا 
الاخرس 
نازلت خصمى وانتصرت عليه بعد عراك عنيف » وكنت أزن فى ذلك الوقت 


خة وعانيق كيلو خراماً برغم صغر سبى » وتضيخمت رقببى وعرضت أكتاى . 


0 
' / 


فتاة تتقدم مى صائحة : أبولو.. أبولو إ 

حين انصرافنا من السيرك اندفعت فتاة أنيقة تفيض أنوثة » ذات أنف رممانى 
يحل وجهها الرائع التقاطيع “ويزين جبينها تاج من شعر كستنانى مقصوص على 
شكل غرة منسقة » وعلى خدها الأيسر شامة تزيدها فتئة . 

وقبل أن تنبس بكلمة عانقتى عرارة » ثم فاجأتى بالحديث باللغة الأرمنية 
البى لا أعرف منها كلمة » ول ينقذنى من قبلاتها سوى صياح عبد الحايم . 
> ل إحسان . . إزيلك . . ( وقال هامسا 5 كلامه لى) «١‏ دى ممثلة أرمنية 
مشُهورة » وااتفت جهما قائلا : 

دا مايقدرش يرد عليكى لأنه أخرس وأطرش . .! 

فكتمت ضحكى 

تعاقت إحسان بذراعى وتشبئتلى فرحة طروياً . 

وعندما ثادى عبد اليم حوذىا 56 ثلاثتنا العربة» وأنا صادت جارك الخروج 
من هذا المأزق الغير المنتظر . وما إن وصلت بنا العربة إلى شارع عماد الدين حى 
تمكنت بإلخاحها وإصرارها أن تقنع عبد الحليم بدون جل أن أصعبها إلى منزة! . 

ابتم عبد الحايم وغمز بعينه كن يقول : « . .رزقك ىق رجليك » . 

وأعترف أن دعوما راقتى برغم تظاهرى بعدم الفهم . فقد كانت كتمثال فينوس » 
فضلا عن أن التصاقها إلى طول الطريق ألمب حواسى . . 

نزل عبد الحليم متمنياً لنا ليلة سعيدة . 

سارت بنا العربة إلى حى شبراء واخيرقنا طرقاً ضيقة » وأرشدت الحوذى إلى منزل 
قديم وسحبتى من ذراعى وأنا أطيعها كالحمل الوديع : 

كانت تقطن فى الدور الأرضى . مما إن أغلقت الباب حبى احتضنتى ق 


4ه 

الظلام وهى تتمم ال 1 

وقد فهمت بالبديبة معنى هذه الكلمة » ونبت إعجاباً بنفسى » فأبولو هو إله 
االحمال عند الإغريق ! 

أشعلت إحسان, للمبة جاز جميلة غطاثها أحمر قان . . وأدركت أن دارها لم 
تدخلها الكهرباء » وبدأت على التو تخلع ملابسها وهى تشير لى أن أجاريبا 
فرددت , . . 9 أطعت وأنا جل إٍ 

أمزغت إنحسان تأحضرت زحاجة من النيذ + ونلأت كأسين. © وطلتدهى 
أن أعاقرها الحمر » أنا الذى لم يذق للكدول طعماً قبل ذلك . . وشاركما الشراب 


جيرأ » ولم يرقى طعمه . 


جنس وحشيش .. والباب يفتح .... 

ثم سارعت إحسان إلى أحد الأدراج فأحضرت علبة من الصفيح وأنا أراقها ؛ 
فوجدتها رج طباقاً وورقاً للف السجائر وتعشوها بقطع خضراء ٠‏ وهى تترام بأغنية 
أرمنية» وقد أسدلت شعرها الكستئالى حى لامس خصرها: فبدت خت وهج الضوء 
الأحمر كأنها فعلا تمثال فينوس »ثم أشعلت اللفافة فعبقت رانحة غريرة بالنسبة لى: 
كانت أشبه بعبق البيخوروالمسلك . وقدمت اللفافة لى » فلما لاحظت ترددى قالت 
بالركية جملة انهت يلفظة « حشيش » . 

وجلست على ركبتى » ولم أكن فى حاجة إلى إدراك مقصدها » فلغة الغرام 
تكفيها الإشارة والتلميح . . 

وبيها نحن فى سكرة الهوى قرع الباب فأسرعت ونفخت ف لحب اللمبة فأطفأها » 
وأنا لا أفهم لتصرفها سبباً ., وعلى حين غرة دوى الباب بدفعة عنيفة وانفتح وظهر 


5 ٠ 
شبح » وصردت إحسان » ثم همست لى بالتركية كلاماً لم أفهمه » وريما أرادت‎ 
“ى أن أختى" عن عين القادم ؛ فتسمرت قَ مكاى 4 وإذا بالغريب يضىء بطاربة‎ 
وفطنت إلى خطورة موقى» فُن يكون هذا الطارق الليلى ؟ أزوج هو ؟ أم أخ ؟‎ 
أم عد -؟‎ 

وم يكن هناك بد من أن أقف موقف المدافع عن نفسى وعن المرأة الى وهبتتى 
جسدها . ولم يضيع الرجل الغامض وقته » فقد انقض على انقضاض الصاعقة ودار 
إينى وبينه صراع الموت . . وأسعفتنى عضلانى الرياضية » إلا أن خصمى كان لى 
7 وكانت اللطمات من كلينا تطيش عن هدفها قُّ الظلام . ونسيت وجود 
إحسان ووفقت أن أصيب خصمى بلطمة فولاذية فى أمعائه : سمعته يكن . فامبلت 
ب.حشية عليه أكيل له الضربات القاصمة » ووقعت يداىعلى عنقه فضغطت بدون 
-حمة أو شفقة » حى سيكدة حركته وامبارت قوأه 4 وساد الصمت المروع ملة 
تعلعنها إحسان بما فهمت منه أنه يتحم على" النجاة بنفسى والارب . 

ركلته بقدى » وكان أشبه شىء بحجثة هامدة » وأضاءت إحسان المكان بشمعة 
رأخذت تناولى ثيابى وى تركب اليجل الصريع حى خرجتثت مهر ولا" إلى الشارع 2 
رسمعت ساعة محطة مصرتدق الثالثة صباحاً ! ! 

وصلت إلى بيبى فى مطلع الفجر » فإذا بأنى ساهرة بانتظارى قلقة البال ! وما إن 
كده ؟ 


العساكر الاسترالية » اجتمعوا على خمسة وأنا خخارج من السيهًا » ويخدوا اللى 


5١ 

فى جيبى ونزلوا ى هات يا ضرب . واحد منهم خبطبى على رأسى بقزازة ويعدين 

لقيت روحى ف الإسعاف . وهناك فوقونى. الحمد لله ماتخافيش ,ا ماماء قدر ولطف . 

انفجرت المسكينة أنى باكية واحتضلتى : ثم وضعتى فى فراشى وهى 
تصب اللعنات على جيوش الاحتلال . 


الصحف تروى الحادثة 


بحت ضهيرى تبكيتاً دا » وشعرت بأنه كان من واجى أن أظل جاب 


إحسان أذود عنها وأحميها من الاطر » كما أننى خشيت أن أكون قد ارتكبت جر 


شنيعة » وقد تركت الرجل بلا حراك فهل مات ؟ وماذا يكون موقف إحسان أمام 


مه 


« البوايس » والعدالة ؟ 

ثرا كت هذه الخدوم والمسئوايات فى خاطرى ٠.‏ ونخيلت ما يخفيه لى الغد . وتملكا.ى 
حيرة جارفة + ثم استقر رأى بعد سهادى بضع ساعات أن أبادر عقابلة الأستاذ 
عيد الحلم المصرى لأستشيره وأستنجد به : وخر جت أبحث 402 رم إلخاح والدنى 
على بملازمة الفراش ؛ وبرغى تورم وجهى وما اصطبغ به من جراء الكدمات . 

عبثاً حاولت العثور عليه . وشعرت باميار فاريميت على مقعد فى مقهى مواجه 
لنادى أنصار القوة أترقب يجىء عبد الام حبى الخامسة بعد الظهر : يدون أن أحس 
بالجوع أو بحاجى إلى طعام . 

وكثيراً ما راودنى أن أذهب إلى بيت إحسان لأستطلع أخبارها . وأقف على 
ما أصابها . 

وجاءت النجدة فى اللماية » فرأيت عبد الحلم يصل فى عربة : فاندفعت نحوه 
راكضاً . وفوجئء بمظهرى » ودهش للإصابات الى كانت على وجهى . وحالة الامبيار 


"1 

الى تملكتى . وق غرفة مكتبه قصصت عليه كل ما وقع لى » فنظر إلى ملينا ) 

وكانت بيده جريدة وأطاق إلى صفحة وقال : اقرأ ' فقرأت النبأ الاق 

0 أفيث الممثلة إحسان كامل » واسمها الحقيى 
” كارملا ششديان”“ » وهى أرمنية الأصل » بطعنة سكين 
فى ذراعها اليمنى من زوجها السابق ” اغوب كركاشيان" 
وهو قبرصى رحلته إدارة الأمن العام المصرية بنهمة الاتجار 
بالحشيش واطيرويين إلى وطنه الأصلى قبرص . ويظهر أن 
ههلا اورم صاحب السوابق عاد م«خلسة إلى القطر ا مد رى 4 
وفاجأ زوجته السابقة . وذكرث الممثلة فى التحقيق أنها رفضت 
استقباله فى مسكما فى زقاق مرقص ىق حى شبرا فاقتحم الباب 
وقام بيمهما شتجان »بوركم أنه أصابها بطعنة سكين فى ذراعها 
تمكنت من الخروج من دارها وأغلقت باب منزها على المعتدى 
بالمفتاح وهرولت إلى قره قول شيرا حرث اسةنجدت بالبوايس 
واصطحيوم إلى بيما . ولا هاجم البوليس امازل للقيض على المعتدى 
ذى السوابق لم يجدوا له أثراً . 
وأدركوا أنه قفز من إحدى النوافذ » وعند المعاينة تبين 

أن بعض الآثاث محطم . وق غرفة النوم حدثت معركة حامية . 
ونقات المعتدى عليها إلى المستشى الفبطى حيث أجريت لا 
الإسعافات الأولى » وتقّرر لها علاج لمدة ١6‏ يوماً . » 


إن ان * 


أدى اندماجى فى جو شارع عاد الدين وانشغالى بالوسط الى إلى إهمالى 


ازا 

درسى . ولا حان امتحان البكالوريا حاولت اهام كتى مستعيناً بذا كر 
الفوتوغرافية فخذاتى لضيق الوقت . وكان صديى مختار يعانى ما أعانيه من يأس » 
وتوقع الإخفاق والسقوط ف الامتحان وما سيحل بنا من غضب الوالدين.. وهداه تفكيره 
الصبيانى لإنقاذ الموقف أن ترق قماش « صوان» الامتحانات المقام فى حوش 
ودفعبى الطيش إلى الموافقة على اقتراحه العجيب » وتمادى تار إلى .حد أن تعهد 
قمر يق خراطيم الخريق على أن أتولى أنا إلقَاء حزم الحشب المشتعل ( الشراق ) وكانت 
النتيجة أن ضبطنا' متلبسين بابرم . 

وصدر القرار بطردنا فوراً . 

غضب والدى غضباً شديداً : ولا كان رئيساً للجمعية الخيرية الإسلامية فد 
استطاع إلحاتى ,مهدرسة الجمعية » وكان مقرها فى قصر قديم بحىالدرب الأنحمر » وحذا 
والد تار ذو والدى ؛ وكان ناظر المدرسة فضيلة الشيخ أحمد حسين شقيق عميد 
الأدب اأعر إلى طه حسين . 

لم #ردعنا العققاب 4 قداومنا الاشيراك ف حثرللات ال ادى والاشيراك ىُْ عثيليات 
الواة . ولا جاء موعد امتحان البكالوريا التالى كنذا أسوأ حالا فلم نستوعب خلال 

كانت «١‏ وزارة المعاوف ٠‏ تقيم الامتحانات المقررة للمدا, 


رس الأهلية فى دورها 
حيث تبعث بمظاريف الأسئلة تومة لتحفظ يمكتب ناظر المدرسة » وعرض على 
مختار أن نسرق الأسئلة لنضمن النجاح . 

- نسرقها إزاى يا تار ؟ 

ب فى الليل. . مافيش ححد من الفراشين يبات جوه المدرسة . 
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بد مش فاايم غرضك ! 

اصهر على امال . . نشيرى كام طفاشة . 

_ طفاشة يعبى إنه ؟ 

- الطفاشات اللى بتفتح أى باب » أنا شفت منها كتير عند الحداد فى شارع 
محمد على . نفتح بالليل مكتب الناظر ونتقل الأسئلة . 

ف لكن دى مكتومة بالشمع الأحمر 1 

ماشفتش رواية جون سنكار إزاى بيفتحوا أنختام المظاريف الشمع ويسخنوها 
ويلزقوها تانى ع 

القصر دا قليم ٠‏ وانا ششت 8 البدر وم حمام كي مهجور ٠.‏ ىُْ ساعة 

الانصراف زرف على سل البدر وم ٠.‏ وبالليل نشوف شغلنا . 

ونفذنا الخطة ٠‏ ولم يصبنا الرعب من وحثة المكان : والظلام الدامس» والفمران 
الكبيرة التى كانت أحياناً تقفز علينا ٠‏ واستعنا ببطارية فصعدنا السلم العتيق . 
ومكن مختار من فتح غرفة الناظر بالطفاشة . وشهقنا عندما تبينا على ضوء البطارية 
مظار يف الامتحان المراصة على مائدة وسط الغرفة . وق ظرف ما لا يقل عن الثللاث 
ساعات فصانا اختام الشمع الأحمر ١)‏ كوس جيليت») ْ وحرصا على عدم اكتشاف 
امرنا ١‏ تأخحل من كل ظرف نسبخة . بل نقاذا الاسئلة على ورق واعدنا لصق الأختام 
بتسخيما وعدنا إلى محبئنا » وقد غمرتنا الفرحة . ولا طلع الهاروبدات الركة تدب 
فى حوش المدرسة تسللنا من بئئنا اليف بدون أن نذوق طم النوم . وما إن وافت 
ساعة الانصراف حتى هرعنا إلى منزل مختار عمان وتصفحنا أسئلة الامتحانات فهالنا 
أن أسئلة الهندسة وابكبر لم يكونا ضمن ما نسخناه . 
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واستوعبنا عن ظهر قلب كل الأجوبة علىأسئلة الامتحان » لكن الخريمة كالعادة 

م نتم »إذ عندما ظهرت النتيجة نجحنا فى كل العلوم ورسبنا فى علمى الهندسة والحبر » 

قطنا فى امتحان البكالوريا لثانى مرة .. وثار والدى ثورة عارمة وأقسم أن يبعدنى 

عن القاهرة وبلاهى وأجواء شارع عماد الدين » وأجيرنى على الالتحاق بهدرسة مشور 

الزراعية الداخلية بقرية طوخ ؛ وطلب من ناظرها الرياضى محمود توفيق ١‏ الأولد » 

( كما كانوا يطلقون عليه) ألا يسمح لى بترك المدرسة فى إجازات الأسبوع إلا مرة 
واحدة كل شور ! 


أوة: أن أرسم للقارئْ صورة واقعية لما كانت عليه الأنظمة وشروط الالتحاق 
بالمعاهد العلمية . فقّد كان قبول التحاق الطالب لا يتقيد بالحد الأقصى للسن . 
فكانت مدرسة مشم ر الزراعية خليطاً متبايئاً متنافراً هن الشباب والرجال الذين نجاو زوا 
الثلائين أو حى الأربعين » وبعضهم من الأعيان والمتزوجين وذوى الآأسر والأبناء . 
بل العمد أيضاً . وقد رفضوا التقيد بالنظم الممدرسية »ول يكن ل هدف سوى التفاخر 
عول الحصول على دباوم من معهك حكوى » وكانتغالبيهم 0 الأثر يأء 1 وكان هدف 
رجال الى> م هو نشر شىء من الثقافة والمعرفة» وكذا النرغيب ق التثقيف بين الكبار 
ل فامهم القطار كالمثل القائل : اطلبوا العلم ولو فى الستين ! 

وكان بعضهم يدخئون السسجائر خلال الخصص و«المحاضرات » ويتعاطون الخشيش 
فق عناء رالنوم وحقول الزراعة » وكان الغش العالى متفشياً قَُ امتحانات النقلى السنوية 
بالاستعانة بالمذ كرات المحشوة داخل اللحروب . وكان أغلموم يقوم بالتسال ليلا إلى 


قرية طوخ الاحتساء الخمر والاجماع ببعض الساقطات اللالى يستجابين صاحب 
شك عشت ألف عام 


5" 
فندق أجنبى .اميك أنهم كانوا يمتازون بالرجولة والندخوة . وقد عشت سعيداً نمم 
مشغوفاً بالدراسة ومتفوقاً . وبدأ ألى يحسن معاملى والاطمئنان على مستقبلى . . 
وأحبنى ناظر المدرسة ورعانى» لأننى أشعت الروح الرياضية بين الطلبة وكونت 
من بعضهم ١‏ نادى الأاماب والمصارعة » وفرقة تمثيلية » وكثرت حفلات السمر الى 

كنت ألى فيها المنواوجات . 

فى أثناء دراسى بالمدرسة الزراعية أثم « جيوكانحوس» بناء مسرح ( الأجبسيانه ) 
وانتقل إليه الفنان نميب الريانى الذى ذاع صيته » ودوت شمرته » وبدأ يقدم 
استعراضات ضخمة بدل الاسكتشات » وشاركه فى تألفها الأديب بديع ا 
وجاء من الإسكندرية الموسيى الناثبى' سيد درويش وقام بتلحين الأغانى الى نالت 
رواجاً كييراً . 

وخلال عطلات الأسبو ع قدمبى صديى يوسف الريحانى إلى الموسيقار البارع 
« كيل شاميير» وكان أبر ع عازف على النفير : وترأس أو ركسترا فرقة على الكسار الى 
نافست فرقة جيب الر >انى وكاذوا يتراشقون و يتحدى بعضهم بعضاً بعناوين الاسرحيات. 

احتل على الكسارمسرح كاز ينو دى بارى ( وهو سينا القاهرة الآن) . 

أقام المرحوم أستاذى مود مراد الذى سبق وذكرت أنه كان مدرساً لى فى اللغة 
الإنكليزية بعدرسة الناصرية ومنهواة العثلل :حفلة نهارية قام ببطواها صدببى تار 
عمان وإحسان كامل التى سبق وتحدثت عن مغامرتى معها . والتقينا جميعاً >اوانى 
الكورسال . 

ما إن شاهدتى إحسان حى حاولات ربط ما قطع بيذنا من علاقة » وظلت 
تحدثبى بالإشارة معتقدة أنبى الأرمبى الأخرس » فقهقه تار وباح لما بالحقيقة » 


وكانت فى صحبما فتاة يونانية فقدعما لى : 


/ 

صديقبى العزيزة كليولى . 

تشرفنا. . 

رتى عيناها ولم أعر إحسان التفاتاً » وجذببى حسن كليو لى ؛ فأردت التقرب 
منهاء لكى لاقيت الفتور والإعراض التامء ثم اعتذرت لاضطرارها إلى تركنا بداعى 
ارتباطها بموعد سابق مع .خطيما . 

نظرت إلى" إحسان نظرة ساخرة فها روح التشى وهزت رأسها وصاحت : 

أصلها مخطوبة لأخو ١‏ ديموكاجوس » وبعد شور حايتجوزها . 

فا كان منى إلا أن تظاهرت بضرورة عودتى إلى المذزل تخلصاً من إحسان . 

ففهم #تار مقصدى وخرجنا من الكورسال إلى إحدى دور السيما لقيضاء 
! 


لسهرة . 


الحواجا يوسف 

كان والدى عضواً فى حزب سعد زغلول باشا ( الوفد المصرى ): وكان يقضى 
معظم سهراته فى منزل الزعيم بشارع الفلكى . 

بعد نر وجنا من السيها استأجربتعربة « <نطور» للعودة إلى المنزل . 

وبيها كانت عربى مخترق شارع الفلكى نحت أبى واقفاً على ناصية الشدارخ 
مع سعد باشا وإبراهم باشا سعيد ومعهم بعض رجال الحركة الوطنية . . فخشيت 
أن يكتشف أمرى أو يتعرف على : وف الخال خلعت طر بوثى ونكشت شعرى » 
رطنت أذ أغنبة بررنانة. مقبورةاعتظام] ",انو عواها حمون' أشارت: بالارون 
كله) . 

ما إن وصات للى العربة إلى المنزل : حبى هرولت صاعداً السلم وخلعت ثيا.لى 


"1 


واندسست ف فراشى وقد ظننت أنى استطعت أن أخدع ألى . 
بعد دقائق سمعت ألى يدندن نفس الأغنية اليونانية وهو يصعد الدرج » ثم فتح 
باب غرقى وصاح إلى ساخراً : 


5 نمت قوام يا خواجا يوسف 1 


3 


من حسن الحظ أنه كان على أن أركب قطار الصباح المبكر للعودة لمشتمر. كما أن 
أنى كان قد صفح عن لاندماجى فى الدراسة ونجاحى المتواصل فى امتحانات الانتقال 
وكان ترتيبى دائماً الأول ..أو بصراحة . . لم يكن هناك فضلى فى هذا إلا لذاكرق 
الفوتوغرافية . فقد كنت أقضى العام الدراسى ى نظم النجل والألحان والألعاب الرياضية 
حتى إذا ما اقترب موعد الامتحان أستوعب كل المواد بعد قراءتما مرة أو مرتين 
على الأكثر . 

وكانت كليولى لا تفارق ذا كرت ء فوجدت أن خير علاج لى هو الانكباب على 
الدرس . . واختصرت زياراق للقاهرة » وكنت أكتى باصطحاب بعض الزملاء 
الذين كانوا يستضيفونى خلال زيارامم لقراهم الريفية المادئة. . حيث كنا نقضى 
وقتاً متعاأ وذركب الحيول ونتسلى بصيد الطيور . 

جاءتبى رسالة من تار عمان ينبئنى فيها بأن النادى الأهلى يبحث عنى وسوف 
يقهم حفاته السنوية المعتادة وريد أن أشترك فيهاء وكان هذا إغراء لم أستطع مقاومته؛ 
فنزلت إلى القاهرة . . وإذا بالحفلة الكبرى نحت رعاية السلطان حسين كاهلى الذى 
حضر الحفلة » ووصلتى فى اليوم التالى هدية تقدير بعث بها « عظمة الساطان » 
إلى النادى الأهلى باسمى . . وغمرتى الفرحة : وهتأنى أعضاء النادى بهذا النجاح . 
إنسان واحد أظهر لى امتعاضه واستياءه هو والدى . واحى يثير فى الأمال الكبار . 
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ويبعدنى عن ميدان الفن وعدنى عند حصولى على الديلوم ادكيعة نال أوونا 
كأشق اك لالعيض. امات والقاعل العلنا :+ 

فى إحدى العطلات الأسبوعية وأنا أتسامر مع عختار ب>لوانى الكورسال » فوجئت 
ضور ١‏ كليوبى» مع خواجا لم أشك أنه خطيبها . وكانت صدمى قاسية لآن كليوبى 
تجاهلتى تجاهلا تاممًا . 

ف اليوم التالى عدت إلى ممرسة الزراعة ككيياً مطعوزاً ف كعوياق 3 وصورة 
كليوى لا تفارق خاطرق. ولاحظط زملاى الطلية 3 وأمعا ير يدعى ( شمر وخ 

1 
عمراكت ) وكان ه من أسرة ة عر يقة ىَْ قنا » والزميل عمد فوزى وكان من ابناء اأوجه 
اأبحرى ون ا مرا :ةا إلى وانز واف وصحبى الذى ١‏ يعتادوه » وعدم 
اشكرا كى مهم ف « الغزار والتنكيت » . 

ايبدى شمر وخ مراك ازدهاشه لعدم شار 5ئ الزمللاء ال مرح 1 

055 على حدة وانغرد بى والح ف سؤاله ليعرفما <ل إلى » وكنت أثق فيه 
كل الثقة » فقد اكتملتفيه عخوة أهلالصعيد . وبعد إلحاح ووعد منه بكمان سرى 
وبذل العون لى » فتحت له قأبى وبحت له بغ بغرائى وجرح قأبى 

صمت برهة 5 ابتيع ايتسامة عريضة 3 

كان شمروخ يكبرنى مخمسة عشر عاماً وكانت له زوجتان فى الصعيد . 

بس كده يا بو سحجاج . . بسيطة . . بكره حبيبتك اللى تقلانه عليلك 
حانجرى وراك وتترى نحت رجليك. . اسمع وصدق أولا تصدق . . فى بلدق شيخ 
وهبه الله قدرة نخارقة على ر بط التقلوب » وإنخضاع المحبوب » وق وسعه أن يكسر شوكة 
أشد النساء عناداً ومراساً . حدث أن كانت هناك فتاة رفضت الزواج من شيخ 


ا 
مم ابر ثرائه الفالحتى 4 ورتم إلخاح أهلها عليها ورغبهم فى إتمام هذا الزواج 
بشبى الطرق . .وق بضعة أيام وبقدرة قادر » وبواسطة الشبخ » سعت الفتاة العنيدة 
على قدميها إلى الرجل الثرى خاضعة ذليلة تتوسل إلى الرجل الذى رفضته أن يرضى بها 
زوجة ! 

ظل شمروخ عمران يقص على القصة بعد القصة ليقنعى يموهبة هذا الساحر 
القدررق نظره . 

وقبل أن أحكى للقارئ المغامرة أو الحادثة الى غيرت ممرى حياتى أود أن أؤكد : 
له تأكيداً قاطعاً أنى - بالرغم دن إعانى يما بنيحه الله هون مواهب أن يصطفيهم 
من نخلقه الا اومن بفعل السدر ولا ب أشعوذة ولا تسعؤير الجن لخيل المطالب 
وسائر دأ نسمعه “ن ألاعيب الدجا اين والمشعوذين 1 

لكن ما سأرويه للقارئ حدث - بدون تعليق منى أومغالاة ‏ آملا ألا يرمينى 
أحد بنهمة نشر الزعيلات والدعاية لا . 

عندما انهى الزديل شمروخ تمران من قصة ذلك الشيخ الذى دربط القاوب 
ويمخضع العاصى . . خطرت لى فكرة كانت التقامية بحتة » فار بما أستطيع إخضاح 
كليونى الى أهدرت كرامى » ثم ما الذى أخسره إذا ما جربت ٠:‏ وبخاصة أنى 
كنت متأثراً جما شاهدته من قبل كما ذكرت للقارئ منخوارق الشيخ سليم الطحطاوى ؛ 
والتجربة بالنسبة لى مثيرة على أى حال . 

لكن الزميل عمران اشترط لتحقيق مطلى أن أعطيه اسم الحبيبة وامم أبيها وأمها 
وشيئاً تملكه ( هو «١‏ الأتر» كما يعرف بالعامية ) كبخصلة من شعرها أو بما يعاق 
عشطها من شعر ونحلافه » أو ديل مستعمل 2 أو قطعة قماش من ملابسهها 
الى لامست بدما ولم تغسل » ولكن كيف السبيل إلى الحصول على مثل هذه 


١آ/‏ 
الأشياء الخاصة » وليس بينى وبين الفتاة علاقة أو رابطة؟ وقد ذكرفى هذا بالمشعوذين 
الذي كاه من قاصكء. مهم لنيل المآرب 3 0 ره سوداء ىا عرد ة يضاء 7 ديكاً ذا 


شقيق كليوبى المفلس يعاوذى 

خلال زيار التالية للقاهرة حانت لى الفرصة يومأ وابة بتسم الحظ . فبينا أنا 
وعتار عهان جالسان نتسامر مع صديقنا يوسف الريحانى » وكنت أعرض عليه نص 
استعراض مسرحى ليقدمه لأخيه يب : إذ حض رشاب فحياه ثم مال عليه وأسر فى 
أذنه بض مكلمات : فأخرج يوسف الر>انى منجيب سترته ر يالا فضيدًا ودسه فى جيب 
الشاب الذى فارقنا مسرعاً » وقال يوسف متعضاً : ٠‏ الواد ده كل ما يقابانى يطلب 
فاوس » سأله تار : « مين ده ؟ » فأجاب يوسف : 

يش شحو كليونى ؛ ده مغلب ألحنه مع أنه وبا شاطر لكن متعطل معظم 
الوقت لأن إيده طوياة » وكل ما يشتغل فق محل يسرق غدومه . 

قلت فى سرى هذه هى ضالى المنشودة . وسألته بلهفة : « وأين كليوى ؟ ») 

فى صعبة نحطي مها ومابتجيش التياترو 

م أشأ أن تضيع 7 لى الفرصة الذهبية » واعترفت له بوشى بكليوى ورغببى الحياشة 
اسهالمما إلى : وما طلبه منى صديى شمروخ عمران . 

بسيطة يابو حجاج نتفق مع شقيقها « كرياكو» لاستحضار ما يلزمك 
واسم أمها ووالدها وقرمة جدها . م قهقه ضاحكاً . 

- وهل يقبل كرياكو ؟ 


طبعاً بالفلوس » دينه وإيمانه الفلوس » سيبلى المسألة دى بس يعنى كلام 


و؟ 
ف سرك دى أمور مامنهاش فايدة . 

ووعدلى بتحقيق رغبى ف اليوم التالى الذى حددناه لعرض نص الاستعراض 
الذى كتبته لشقيقه نّيب . وعدت إلى المنزل وقلى ٠للآن‏ بالامال . . أسرعت 
إلى غرفى الخاصة بسلاملك المنزل النى كانت تطل على الحارة لأعمل «١‏ رتوشاً 0 
أخيرة لنص الاستعراض المسرحى » فإذا بنافذة تفتح فى المنزل المواجه » وبثئلاث 
فتيات نحت الدش فى حمام يتضاحكن عاريات »© وكن من أسرة شركسية . 
أخحذت - ببذا (التاباوه) الحندى المثير . . ثلاث عذارى عرايا تحت الدش ! 
وأطفات نورغرفى وأسترعت إلى النافدذة لايح وأشيرق ) عيبى وهن معن ىُْ إثارل 6 
وإذا بنور غرفبى يضاءء والتفت . . كان ألى » تقدم من النافذة وهاله ما رأى » 
فأسمعهن كلاماً قاسياً » لكننى لاحظت أنه مثلى قد أخذ بروعة ما يراه ٠‏ وظننته 
ال على صفعأل وإذا به وقد أدمرت وجنتاه 2 يتمهم قائلا: م معذور با اب 6 
دا منظار باحك العقل 4 4 ره محاقول لأبوهم . 8 بالله أ يا حبيبى نام (( . فتظاهرت بلجل 
وأجبته : / أذ والنى يابايا دى قاة حيا ..حاجة تكسف )». فدفعرى | ف ظهرى ضاحكاً 
وقال : « لاعها بى . .دول لازم متعودين معاك على كده » من بكره على مدرسلك » 
فاضل لك كام شور وتانحد الدبلوم و بعدها أسفرك أوربا » . 


اليوم التالى التقيت بيوسف الر يانى حسب اوعد » وذهبئا لمقابلة الفنان بيب » 
وكان يسكن ق شقة مع حبيبته الفرنسية بطلة الاستعراض فوق ال سرح مباشرة . 
لطعنا فى غرفة الانتظار ساعتين ‏ ثم دحل منتفخ العينين يتثاءب » وحيانا . وبدأت 
أقرأ له نص الاستءراض » وقبلى أن تمضى عش ردقائق» قام معتذراً يجة أنه متعب » 
وتركنا » ودرجت أنا وشقيقه يوسف ( وقفايا يقمر عيش )»! 


ذكرت هذه الواقعة لأنه بعد عدة سنوات » عندما أطاح مسرح رمسيس بفرقة 


برف 

ميد الفكاهة نيب . . وزارنى بهمدينة رمسيس الى سيأق ذكرهاء وعرضت عليه على 
سبل الدعابة فكرة استعراضى القديم » أظهر إعجابه الشديد » نضحكت لأنى 
كنت قد أدركت أن الشهرة لها سلطانها وتأثيرها . 

نعود إلى كرياكو شقّيق كليولى » الذى حضر إلى القهوة » وأنقده يوسف 
الر>اى جنم وأنحذ منه لفة سلمها ل 5 

اتفضل يا بو حجاج اللى أنت عايزه » غالى والطلب رخيص . 

فرحت فرحة عارمة » وق اليوم التالى كنت فى مشسهر وسلمت اللفافة إلى شمر وخ 
عمران » فال : «أبشر ياعم 1 

وجاءت إجازة نصف السنة وسافؤرت لأقضيها ف القاهرة » وقل اهماى بكايونى 
واكتفيت عراقبة حمام الفتيات الثلاث العاريات » واستطعت أن أوطد اذل 
بأصغرهن » وأنستى هذه العلاقة الحديدة كليونى » والمثل الفرنسى يقول « مسمار 
يطلتع مسمار ) ! 


اننبت العطلة وعدت إلى منفاى » والتقيت بالأخ عمران الذى أخرج هن جيبه 
حجاباً وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة عر يضة : 

ب نحذ. . أهو دا اللى حايجيب للك السبع من ديله ! 

إيه ده ؟ 

- (« العمل ») اللى وعدتلك دية. ٠.‏ بس اوعى خط الحيجاب دا ق جيك داوقت 
استنى لما تروح مصر . . بعدين البنت تتجئن . . والله بيضالك فى القفص ! 

وما إن وصلت إلى الماهرة حدى أخيرن أجل الخدم آن سيدة سألت عبى دراراً 
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فى التليفون » فلم أعر الأمر اههاماً . 

التقدت بوالدى فوجدته يها : 

هين البنت دى اللى سألت عنلك عشرين مرة فالتليفون ؟ 

حت ما اعرفقن يا بايا .. 

إزاى ماتعرفش . . دنا رديت عليها بنفسبى » باين عليها نخوجايه . واللّه عال 
إحذا ماصدقنا إنلك انتظمت ق الدراسة وقر بت تاخحد الدبلوم ؟ 

يا نابا أحلف للك . . 

وقبل أن أتم جملبى دق جرس التليفون» فأمسك ألى بالسماعة وأنصت لحظة ثم 
نظر إلى شذرا : 

حاانث مين 5 انك انعرف ]روا والايك قوق مسحدا , 

مش عايزه » تقول اسمها إيه .. اتفضل رد . . رد باقول للك . 

تقدمت «رتبكاً وأمسكت السماعة : 

الو م 

- يوسف ؟! أنا كليونى. . مختار ادانى الغْرة . . سألت عنك عشرين مرة . 
يا حبيبى يا روحى . . أنا باحباك . 

كنت فى موقئ لا أحسد عليه» مقيد الإرادة . . فلم أستطع أن أرد ؛ فاستطردت 
تقول : 

يوسف » أنا مستنياك المهارده مع إحسان فى حلوانى الكورسال الساعة " . 

أعدت السماعة إلى مكانها وحاولت التسلل فأوقفنى ألى . 

عرفا تببى هين ؟ 

دى .. دى . . بتكلمى كلام ماهواش عرلى. .دى باين عليها خوجايه 
غلطانه ف العرة . 


هب 

غلطانه إزاى ؟ !,. . دى بتسأل عذلك كل يوم وانت غايب ! 

ب أنا مش عاد تكلمى ستات . . يمكن مقلب ولا ما عوبمن واحد رزل » 
عايز يخلق لى سوء تفاهم 

- إنت حيرتى يا يوسف . .تسكت تسكت وكل سنة تطلع لذا بحاجة .. ! 

حاجة إيه يا بابا. . هو معقول أنخانى واحدة تطلبنى فى التليفون وأنا غايب. . 
دى لازم من البنات اللى بيعاكسوا فى التليفونات . 

جايز يا يوسل . .نخد بالك . . أنا حاسفرك أوربا زى انخواتك . 

الحقيقة,يابابا.. دى لازم من معارف زميلى تار عمان » كان قال لى مرة إن 
فيه بنت نحوجايه بتطارده . 


والدى ينذرنى ! 

كان أنى صديقاً لأسرة تار وبخاصة لعمه محمود باشا سلمان عين أعيان الصعيد 
ووالد محمد ياشا محمود ( الذى ا الوزارة فما بعد) . 

أجات ألى غتدءًا : « قول لصديقاك يقطع علاقته بالبنت دى والا أطلعت عبه 
على الحكاية.. وعمه شديد جدًا .. » » ثم تركنى وانصرف.. وبادرت بالذهاب إلى 
حارانى الكورسال نشوان » وفرحة الانتصار تغمرنى . . كانت كليولى بانتظارى» 
وما إن اقبر بت منها حبى هبت واقفة وتلفتت يميذاً ويساراً ومست . . « خد عربية 
أجرة واستنانى على ناصية شارع جلال قوام قبل ماحد يشوفنا » . 


رائحة البرجس تفوح مببا 


سارت بنا العربة وقد نببت كليولى الحوذى أن ينزل « الكابوت» ويختار 
الشوارع غير المطروقة حتى نجتاز حى الأضواء . .وأمسكت بيدى وجسدها كله 
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دريف وعيناها تكادان تلهمانى .. كانت رائة النرسيس (الرجس ) تفوح من باقة 
صغيرة تزين جاكت تاييرها الأنيق . وف اب1زيرة القديمة ( الروضة) أوقفنا العربة 

وجلسنا على ضفاف اليل : 
مضت ساعتان .. وهى تصف لى مشاعرها اللحارفة . . أفهمتنى أنها كانت 

تتحاشانى طافة إغضاب صديقمم) الحميمة إحسان » وعبثاً حاولت مقاومة شعورها 
الفياض وى » وقالت إمبا على استعداد لعدم الاقيران مخطيما « كانجوس» » وإنبا 
صارحته ف آنخر الحظة » حين كان عهى' معدات العرس 2 بأنها لم تكن نحبه ا 
صادقا ولم تكن ترغب ف الاقتران به إلا استجابة لأمها البى أغرتها ثروته: بعد أن 
ذاقت طويلا شظف العيش وقسوة اهرمان والعوز . 

عدنا إلى حارة جلال وهى بين أحضانى. . وعند الفراق لم أجد بدا من أن أبوح 
لها يأنى مازلت طالياً. . وأنه يتحم على السفر فى الغد فأجابت: 

م عارفه. . إحسان قالت لى كل نحاجة. . حاسةتناك كل جمعة 5 حبيبى 5 

لا عدت إلى مدرسبى ادعيت اصديى شمروخ عيران أن الحجاب لم ينفع 
ذقال : 

يعبى الشيخ استغفالى وضحك على دقى ؟ ! أنا حاورى له شغله : 


يف 


أو حب صادق مدمر 


مضى أسبوع الدراسة وأنا أعد الساعات بل الدقائق » وأعيش فى عالم الأرق 
زالوقة :كنت غانا يوان عاضا بجسدى » فلم أستوعب كلمة من محاضرات 
الأساتذة ودرسمهم . 

ومرة أخرى هأنذا مع كليونى نشوان لا كنشوة الحمر بل كالنشوة الى يشعر بها 
الناسك عندما يقضى الليل فى معبد متقرباً من السماء ! 

أيقنت فى أعماق نفسى أن حى لكليولى هو أول حب صادق» وأن مغامراق 
السابقة لم تكن سوى اندفاعات طائشة . 

صارحتنى كليولى بأنه يتتحم عليها الانتقال هن مسكما إلى آخر بعيداً عن 
الشبهات وأعين ١‏ العذال » والرقباء . 

كانت تحتل شقة صغيرة مع والدنها وشقيقها » استأجرها لما خخطيبها فى عمارة 
« دلبانى) خلف مسرح الكورسال القديم . وأبدت مخاوفها من نخطيما السابق 
الذى ظل يلاحقها » وأرادت أن تبعد الخطر عنى » إِذْ ليس من المستبعد أن يكتشف 
« كا جوس ) سر علاقةنا » فيلحق لى الأذى »؛ وكانت مصر ى تلك الأيام ترزح 
نحت سيطرة الامتيازات الأجنبية » فلا يخاكم أجنى إلا أمام قضاة قنصليته 
المتحيزين المغرضين . وكثيراً ما أهدرت دماء مصرية بدون عقاب ! 

كانت ماليتى محدودة جددًا » ومواردى من الحفلات غير أكيدة » وكنت 
لا أعتمد إلا على مصر وف الشهرى المتواضع الذى خصصه فى والدى . 

وكل هذا فى جملته غير كاف للإنفاق عليها وعلى أسنها بضعة أيام . وقالت 
لى كليولى : 
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8 سأبيع مصوغانى واثاث مسكى » وتكفيى حجرة نجمعى بك يا حبيبى 

- لكتى يا كليونى فالسنة الأخيرة من الدراسة » ويتحم على أن أكون بعيداً 

| ل ب ساسا اط زان اللنبلوم. + :ويكفيى زيارتك فى العطللات 34 
وأنا عون أن 0 الشبادة العليا وتصبح ع قادراً عل الكسب 0 وسأختى عن جميع 
النامن. .. 

إن المحب لا يعقل ولا يحسب للعواقب حساباً » وإن كان ما يراه سراباً » فبحر 
الشيطان لا ماء فيه ! 


أسرق الزبدة والعسل من مونة أهلى ! 
فى اليوم التالى وفقت إلى العثور على غرفتين متواضعتين عنافعهما فى شارع 

قصر العييى : ولا يبعد المكان عن منزلنا بحى المثيرة إلا بضع سخحطوات ٠‏ وكان 
إيجارها الشورى 15١‏ قرشاً » فاستأجنما ووقعت عقداً ودفعت شمرين مقدماً . 
وليكن ما يكون . وقبلى مغادرتى القاهرة أعطيها عذوان مسكنها الخديد على أن تولى 

هى نقل «عزالها » إلى عش الغرام . إلا أن كرياكو اللعين شقيق كليونى » وقد 
عرف ما اعتزمت عليه شقيقته : وطيعا بأن ينال الحظوة من كاوس نخخطيبها : 
بادر بإطلاعه على السر » فذهب الأخير محاولا استرضاءها . ولا واجهته باارفض 
ثار وطالبها بما أهداه لما من مصوغات وأثاث : فقذفت بهداياه فى وجهه وأنذت ما 
كان لما من أثاث قديم عديم القيمة . وانتقلت إلى مسكننا المتواضع بحى المنيرة » 
ومكنبى هذا من زيارتها وقما أشاء . 

ومضى الخال على هذا المزوال مدة شورين » وقد دبرت حيلة لعدم اكتشاف 


ذ0, 
غيانى عن بيت الأسرة » فكنت أعود ليلا وأدخل غرفى » وعندما أطمئن أن الكل 
يستغرق فى النوم أغطى وسادة فراشى باللحاف لأخدع الناظر إليه أفى ناكم ىسريرى . 

ولكى أوفر على كليونى النفقات كنت أزور فى ظلام الل « الكرار ) ى 
مذزلنا وأغترف من أوعية الزبدة ماعاذ صفيحة صغيرة» وأملاً كوزاً صغيراً من الأرزء 
وأتزود ببعض ١‏ البرطمانات» من المرلى أو العسل وأحشو جيولى بالسكر . وههات 
أن يفطن أحد إلى ما (, أقتيسه ( لوفرة الموزة وتكدسها 50 وكانت وصفية الركية 


شقيقة خير يم ير عون لىع وكثيراً ما أنقذتبى من اكتشافب غيبى خارج المنزل , 


كليوى تحمل سفاحاً والبوايس يبحث عى ! 

قبل سارى كل 0 سبث أهب عيل شر وق الث.مس فأخحى م سابت داخل 
حقيبة سفرى الصغيرة ثم أذهب أفرغها عند كليولى الى كانت لا تغادر مسكنها 
إطلاقاً . . . والله على عبيده ستار . 

ولكن الأقدار كانت لى بالمرصاد . . لقد عرفت . من كليو ىأنها حاهل » 
فطار صواى . يالحول الصاعقة الى انقضت على رأمى ! . . وما الذى يحدث 
لو عرف أنى ؟ 

أسقط فى يدى وكأن مطرقة من السنديان تنهال على ناصييى » كيف لم أفكر 
فى هذا من قبل ؟. . ابن . . أو ابنة لى من الخرام ! ! وأنا فى هذا العمر ؟ 

أسرعت إلى يوسف الريانى وأفضيت إليه بهذا السر الرهيب فسرح قليلا وقال : 

سيبى أفكر . قابلنى الليلة فى قهوة الفن . 


وم 


وهمت على وجهى قى الوارع وم أفك ر ف العودة إلى منزل كليونى 3 وشعرت 
كأنبا قد ارتكبت جرماً . كنت أواجه ثهنة قاسية ! 

التقيت بيوسف الركانى فى الليلة نمسهاء وكان عند بحسن ظبى » فقد لاقانلى 
بشوشاً باسماً » وبادرفى بقوله : 

فيه د كتور فقبردى قُُ ميدان العتية اضرا » وهو موضع لقة )» وجراح 
قدير . 

ومأ حاجى إليه ؟ 

داكى . . ألا تغهم ما أع' بى ؟ الخل الوحيد هوأن تجرى طا عملية إجهاض . 

- عماية إجهاض 1 

لا تنتظر كثيراً » فكلما هر الوقت تعذرت العملية الخراحية وأصبحت بخطراً. 
عند عودتك فى الأسروع المقبل . 

جعت إلى مسك- كن كايونى فوجد ما تتألم وتشكوه من رأ ج ظهور 2 أ بح قدمهاء 
فزاد الطين بلة . 

وكان يجب على أن أسدد قيمة إيجار المسكن : فكيف السبيل إلى مواجهة 
كل هذه النفقات ؟ . . مصاريف العلاج والعملية الراحية الضرورية للتعخلص من 
العواقب الوخيمة ؟ أملت شيراً من زملاتى فى المعهد الزراعى وجعلت كل اعمّادى 
على عون صديق ثرى توسمت فيه وة وأقنت أنه سوف يعاونى لليجاة من هذه 
الورطة 2 وكانت كلمات روسف الريحانى تطاردنى : « كلما تأشخرنا تعذرت العملية. 

كدت أفقد صوانى ! لا بد لى من اللحصول على المال . . 
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وأول ساعة وصلت فما إلى المعهد استنجدت بصديقى واثقأً أنه لن مخيب رجانى » 

وكان يدعى فوزى » لكنه على خلاف ما انتظرت اعتذر بأعذار واهية لم تقنععى 
فحمّدت عليه ! 


وبيها كنت أضرب أخماساً فى أسداس » وقع تعيناى علىساعة فوزى الذهبية 


وقد تركها يجوار فراشه ى عنبر النوم الذى كان يجمعنا . 


وجدت الفرصة سانحة » فقد ذهب فوزى ليغتسل فى دورة المياه » والمضطر 
يركب الصعب ف الأمور بدون اكتراث للعواقب » وسوس لى الشيطان ارتكاب 
جريمة السرقة . 

عيت بصيرق. تهاماً + ولأول مرة فى بحياق مددت يدى لأسرق + إلا أن الموت 
كان فى تلك اللحظة أهون على من التراخى فى إنقاذ موقى : وقد أوصدت أمام 


| 
وحهوى الآابواب : 


ضابط بوايس وبر يسألان عى ! 
اختطفت الساعة الذهبية وارتديت ملايس المدينة » وبدون تصر بح غادرت المعهد 
واسةتأجرت دابة إلى بلدة طوخ ححيث ركبت القطار إلى القاهرة . و ؟.جرد وصولى 
قصدت إلى حى الموسكى وبعتالساعة الذهبية 'ما قدرقيمما تاج رالساعات الهودى 
كتمت عن كليونى عملية الإجهاض » ولشدة ما كانت تعانيه من آلام الخراج 
اضطررت أن أحملها حملاعلى ذراعى » وأخحذتها إلى عيادة الطبيب اراح . وصعدت 
الدرج حاملا إياها . . ست طبقات وهى عل ىكتى ! 


م 

ويمت العملية الدراحية . وفتح « اللدراج» ! ومرة أخرى حملا وهى فى حالة 
إغماء وعدت بها وقابى واجف إلى العش الصغير . وأسرعت إلى مختار لأقترض منه 
جنمبين » وكان هذا المبلغ كل ما معه . 

وسما أنا عنزده » دق باب مسكنه فذهب تار يستطلع الأمر 5 عاد ووجهه 
أصفر وصاح : 

- ضابط بوليس ومعه عبر من رجال الشرطة يسأل عنك ! 

ضابط بوليس ورجال تحرى ! كيف اكتشفوا مكانى ؟ 

اشتد طرق الباب بعنف » وغاض ماء وجهى 3 ولم بمهاوى لحظة : فقّد اقتحموا 
الغرفة كجيش يباجم 000 وضحت وراءهم الطالب فوزى صاحب الساعة وتستر 
خلفه زميلل يدعى فؤاد . 

جاببى الضابط بنهمة السرقة» فلم أنكر ولم أراوغ » وبعد حديث قصير مقتضب 
عرفت من الضابط أن الطالب فؤاد أكد لفوزى أن فى مقدوره أن نجد ساعته الضائعة 
معى » فأنا الوحيد بين الطلاب الذى كان فراشه يجاور فراشى فى العنبر : كما أنى 
الوحيد الذى سارع إلى السفر بغتة وبلا استئذان . 

وقال فؤاد إنه أقنع فوزى بضرورة الإسراع قبل أن أتصرف بالساعة . 

اعترفت بالحقيقة عارية » فلم أكن لعدًا » بل هى ضرورة مل<ة أحأتى إلى هذا 
الخطأ المشين ! 

أشفق فوزى على » وبدا على محياه الطيب الندم والأسف لامبانى » فتنازل 
عن بلاغه وانصرف رجال الشرطة . 


وعدت فوزى باسيرداد الساعة » وصدق فيه قول الشاعر : 


ذا 
اك 7 عن دمى المسفوك 0 
أقول حملته ى سفكه تعيا 
ألق فوزى بتبرعة ملاحةى عا لى فؤاد 2 وأنبه على حماقته » وليب ار 
ووعدى بكهان الأمر ٠‏ كنا 0 تجدوراً دبا بعدم إباحة السبير مراعاة للار وف 
وحرصاً عل مستةبل وسمعى 4 ونخاصة أن امتحان الدبلوم أصبح وشيكا 7 وارتحت 
بعض الشىء وقطعت على نفسى عهداً برد قيمة الساعة حسما يقدرها : لكن إحساساً 
خفيا غامضاً فى أعماق كان يقلقى . 
عدت إلى مذزل أسرق منهاراً تتراقص روف ب محيلنى فتطوء أضواء قلى 1 
قابلتى أبى نان ووجه باسم : فسرى ععى بعض الى ء 
وق الفجر ذهيت كعادق سكن ابرق وكانت د 


على فقك وليدها : فضممتا ١!‏ لى أحضانى أهدهدها العف من لوعها . 57 
الهار بطوله . 
ورجعت إل منزللى ود خفول لقانى لكليون كر ٠‏ وقك كتمت عنها الواقعة 


بكاملها . 
يالص ! ياحراتى ! ياكلب !! 


وف اليوم التالى أفقت على صوت والدى يهدر : 
2 أن يوسف ؟ أين دوسف ؟ وسمعت والدلى تجيبه : دف غرفته لسبه نايم 4 
ما لك ياباشا ؟ خير .. جرى حاجه؟؟» . وحاول ألى أن يفتح الباب الذى كنت أوصده 


8 
بالمفتاح كعادى » حرصا على ألا يكتشف أحد قضالى اليل خارج البيت . 

حاول أنى تحطم الباب وهو يزجر : « يالص . . . ياحرامى. . يا كلب! » 

دار يخاطرى أن ألى بنفسى من النافذة » إذ أحسست هبوب العاصفة ! وتحطم 
الباب واندفعت فاقداً رشدى من شدة اللحوف » لأقذف بنفسى إلى الماوية فلحق 
ى ألى وخلفه والدلى مرتجفة : 

أت ابن عبد الله وهبى حراى ! تسرق ساعة ؟ 

شوقت والدبى : 

يسرق ساعة ؟ 

ثم ألقت بنفسها تحول بينه وببى ى حين كان هدر : 

3-3 سبيى أقتله . 

حلمك ياباشا » مين اللى قالك كده ؟ 

ناظر المدرسة . . اتصل لى داوقت بالتليفون . 

مش ممكن . را يوصف . 

انفجرت باكياً ووقعت على قدميه مستغفراً : فانقض على يشبعى ركلا ولطما . 
وأنى الحبيبة تمسك بتلابيبه : وتتلى الضربات عنى » ضارعة إليه ألايصيبى بأذى. 

وبعد جهد استطاءت أن تقصيه عبى . أما أنا فءياندفعت جارياً أهيبط السلالم 
كانجنون ؛ وقد أذلنى الحجل . وركضت كن اول النجاة من أسد هائج يباجمه . 
إلى منزل كليونى » وما إن وصلت حبى مباويت كيناء يمهدم . 

ابتيات وم على نداء كليونى المتفجع » وبحت لما بكل ما وقع ٠‏ فشاطرتى 
اللكية رأصوت أنتاد بعنة كل ماتسدة عل كاهليا, أما بالسة: إل فالامز 
جلل خطير » وين محال أن أعود إلى منزلنا » بل يجب أن أممو اسعمى من قائمة أفرادها 
بعد أن لطخت لقب عائلة وهبى العريقة بالعار !| 


فكرته أن أترلة: الببيك 


كنت وائقاً من أن والدى سيتنكر لى إلى الأبد . 

وف الثانية بعد منتتصف الليل» تسللت كلص إلى بيتنا لأجمع ما أستطيعه من 
حوائجى وثيالى. وبيما أنا فىغرفى أملاً حقيبتى فى الظلام أضىء النور.. وهاهى ذى 
والدى أماتى : 

- يسف » اببى حبيى ! 

ماما . . 

بتعمل إيه ؟ 

بخلاص » ماليش عيش هنا . 

تقدمت وى وأمسكت براحتها وجهى وأمطرتنى قيللات : 

ب احايترن زعا اق + 

5 لا. . أنا مش ابنكم . اتبروا ممى . أنا ومخت اسم العيلة . . أنا أستاهل . . 
أستاهل 9 
ليه عملت كده يا يوسل ؟ انث عمرك . . 

ب سامحيى يا ماما » سامحيبى . 

5 طيب بس اهدا وروقٌ دمك . واللى انكسر يتصلح . . 

مش ممكن . . مش ممكن . وبابا . بابا ! 

بابا كان زعلان قو منك ٠»‏ لكن أنا اترجيتو كثير لحد ما حن قلبه . 


كم 


أبوك طيب وبيحبك .. أنت فاضلك شهرين وتاخد الدبلوم » وكنت أول المدرسة . 
مش عارف يا ماما إزاى عملت كده . . ورّة شيطان . 
دى غلطة كبيرة صميح » لكن احنا ما يخلصناش ضياع مستقبلك . 
أنا مستقبلى ضاع خلاص و«اننمى . 
الا لا ماف كده . . بايا اتفاهم مع ناظر المدرسة وحيسووا المسألة . ده 
الناظر قال لبابا : إنه بيعزك قوى وكان فنخور بيك . إحنا حانديلك عن الساعة تديه 
لصاحما .. بكره الصبح ترجع مدرستك وكأن اللى جرى ما كان . 
وظلت أب الحبيبة تواسيى وترون ا لخطب على وتشجعنى وتتوىلى إلى" حى رضخت 


ف الثباية : 


شماتة زملاء المدرسة حولت أيانى جحيما ! 

وعند مطلع الكتسين قديت: .فخدلت حتيق : : .., بوكانت أى قد امرت 
الحوذى بإعداد العربة » وركبت القطار إلى معهد مشمر » وقد قطعت على نفسى 
عهداً أن أكفر عن خطيئى بالانكباب على الدرس » وأن أرد اعتبارى أمام الجميع ؛ 
بأن أكون أول دفعتى فى الدبلوم . 

شىء واحد لم أحسب له حساباً هو سسخرية الزملاء وشماتتهم ف » ولاسيا أن 
كير هم من أنصاف المثقفين » وضيى العلل وقصيرى النظر » أما الأحمق فأعمى 
البصيرة . 

ما إن وطئت قدماى باب المدرسة حبى قوبلت بنظرات الازدراء الحبيثة 
والابتسامات الصفراء الخارحة . 

وخلال أولى المحاضرات » سألى جارى » وكان من أشبعهم نكاتاً على غباونهم 
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وبلاهتهم » والأبله أوالتاهل فالعادة نزاع إلى الأذى : 

الساعة كام دلوقت ؟ 

باين إمها ساعة نس . 

بلعت النكتة الخارحة وتلميحه »؛ لكن ضحكات اللهكم كانت كالسهام فى أذنى ! 

كتمت غيظى واننيت أمام العاصفة مصمماً أن أتحمل كل تورية مهماكانت 
جارحة أملا فىأن يغضوا النظر عن زلبّى الأولى » وأملت أن تنتصر الزمالة على عقدة 
التشى المطبوعة علبها النفوس الضعيفة . م وددت أن أصيح ف وجوههم : « جل من 
لا بخطى ... .ونا أدرى بانرافاتكم . 

وقد بذل فوزى جهداً محموداً كى يقضى على روح السخرية » فادعى أن 
حادثة الساعة كانت عرد مداعبة » ونى بشدة أنى تصرفت ببيعها واستوليت على 
تنبا » ولازنمى كظلى يتضاحك معى ويمازح ؛ وداعبى الأمل أن أسترد مكانى 
المرموقة وكرامى » وإعجاب الزملاء الذين كانوا يسبغونه على » ويتباهون بى ء 
فالزمن كفيل بمحو أثر الأخطاء ٠‏ وقد قرب موعد امتحان الدبلوم فلأتذرع 
بالصبر وأغض الطرف » وأصم أذنى » وأتجاهل غمزات كل سفيه . لكن حقد 
فؤاد » وما طبعت عليه نفسه من الملل إلى الإمغان فى الشرء والكراهية الكامنة 
فى طبيعته الحبيئة » كانت أسلحة وسماماً مسمودة » ظل يطعتى بها بلا رحمة ع 
ويؤجج النار كلما خمدت » فجعل من أيانى جحيماً لا يطاق » وانضم إليه بعض 
السفهاء ذوى النفوس المهارة » وكونوا أخطبوطاً متعدد الأذرع ليعصرق عصراً 
والمثل العانى يقوٍ : 

« إذا وقعت البقرة كترت سكاكينها » . 


8/8 


الأستاذ يطلب مبى عروسا ! 

كان أستاذ علم البساتين » وهو ى عنفوان الشباب » قد بحدث بيى: وبينه 
ذات مرة ما أثار حفيظته على" . إذ كان أعزب ؛ واصطفانى بصداقته ومودته » ثم 
كشف لى يوم عن رغبته فى اختيار شريكة لحياته من بنات الأسر الكرعة . 
ورجانى إن كان فق استطاعته إرشاده إلى.عروس من بنات سى المئيرة الذى كنا 
نقطنه » والذى كان سكانه من شخيرة العائلات وأعرقها أصلا . 

كنت قد عرفت فتاة رائعة الحسن تكثر من الوقوف أمام نافذة بيت أسرتّها 
وتتسلى بالتطلع إلى ما يجرى فى الطريق . واعتدنا كجيران أن نتبادل التحية كلما 
مررت أمام بينها . 

وبنية صادقة» ورغبة منى فى مساعدته » اقترحت عليه أن يتحرى عن أسرتا 
عساه جد فما ضالته المنشودة » فشكرى ع#رارة : وأعطيته العنوان . 

ذات ليلة ؛ وبيها أسير بمحاذاة منزل الفتاة فى طريى إلى مسكن كليولى. ؛ 
بعد منتصف| الللى » لمحت غرفهها مضاءة » وحانت مى التفاتة فإذا بالفتاة ع 
على حافة نافذة غرفما المفضلة . . 

كدت أواصل السير كعادتى » اولا أنها نادتبى باسمى بصوت نخافت » نتوقفت 
مدهوشاً : فهذه هى امرة الأول الى أسمعها تنطق باسمى . أومأت إلى" باسمة فاقير بت. 

انت ببروح على فين كل يوم خميس وجمعه بعد نص اللإل ؟ 

إيش عرفك ؟ 

أنا باشوفك . 


أنت بتراقبيينى ؟ وانت إيه اللى سورك للساعة دى ؟: :. .: 
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عشان أشوفك » يا ترى بتروح فين وترجع وش الفجر ؟ 

كان ىوش الفجر ! ليه مابتناميش ؟ 

ولا انت واخد بالك . :. اللى واخد عقلك يتهنابه ! 

تضاحكنا ببراءة » وقبلى أن أودعها.لحت شخصاً ير >وارى» فالتفت .. كان 
هو بعينه أستاذ علم البساتين 1 

رمانى بنظرة حادة » وكم : وكده ؟ 1..ماشاء الله [. . ») 

ثم أشاح بوجهه » وآركى أسبح ف عرق ! 

سالدئ الفتاة : 

هين ده »2 إنت تعرفه ؟ 

أيوه . 

ذه يقالة لكر يوعد جوع حول الهت.. وبناعات فصل وانجن يعد ابعي؛ 
ويبص لى بعين تندب فهها رصاصة » أروح قافلة الشباك ى وشه . . . ياسم ! 

وقعت هذه الحادئة من بضعة أشمر ؛ ولم يعاتببى علما الأستاذ » غير أنه 
ولا شك حفظها لى فى نفسه » وله العذر . . وإن كان بعض الظن إثم » إذ لم يكن 
بيبى وبين تلك الفتاة علاقة ٠‏ ثم وجد الأستاذ الفرضة سائة مواتية للانتقام ممى ! 
لم يعد يبادانى التحية بعد الذى جرى . 


الوزارة تطلب ملف التحقيق ى قضيى 


خلال ساعة التدريب العملى فى حقل البساتين » دنا منى الأستاذ وراقببى فترة » 


بتعمل [يه ؟ 

ب بسبى مشاتل القرنفل . 

ولك نفس . يا دملك يا أخى ! إنت ما عند كش إحساس ؟ 

بقَا بعد عملتك السوده » قادر تقعد فى المدرسة ؟ أنا لو كنت محلك كان 
أحسن تكسن بيجلل ولا أعتب بمها 0 تانى إِ , 

دبلوم إيه وزفت مسيح إيه ؟ دى الوزارة بعتت من كام يوم تطلب دوسيه 
التحقيق » وأنا متأكد إبم حيفصلوك قبلى الامتحان . 

يفصلونى ؟ لكن بايا . 

الحكاية ريحتها فاحت» وزكت الأنوف » وأنا متأكد إنه فى ظرف أسبوع 
على الأكثر حيوصل لإدارة المدرسة أمر فصلك . أنا سمعت ناظر المدرسة بيقول 
كدة 1 نصيحدة أوجه الله . وذر على نفساتك الكسوف وزفت الطرد د .لم هدمماك 
ورفح على بيتكم ١‏ 

. يذتظ ر جواف وانصرف أراقية غيرى دن الطلبة بعل أن أصاب 0 ممتلا‎ ١ 
صدقت للديره بلا رويه ولا 0 ردد 3 وتتخيلت المهانة الساحوّة وأنا أعلن تفن به رار‎ 
فصلى 4 ونظرات الاحتقار الى سيشيعى مها رفاق 3 وأنا أجِر أذيالى أمامهم ذليلا‎ 
3 مطر وداً‎ 

وم يعض اللهار حبّى كنت قد جمعت أمتعنى وكتى فى حقيببى » وانموزنت 
فرصة انشغال الجميع قْ فرة تذاول وحجية العشاء وتسللت ترتجا 34 وقطعت الط راق 
الطويل الشاق من المدرسة حتى مركز طوخ سعياً على القدمين » كأنما أحدلى نعشى 


ل 


4١ 


فوق ظهرى » وانتظرت وقناً طويلا خيل إلى أنه دهر » حتى وصل القطار لأركبه 


لم يدر خلدى أو يمخطر ببالى أن أقصد منزانا » إذ قد اعتيرت نفسى طريداً 
شريداً لا أسرة لى ولا ملجأ بعد اليوم » ما دام فصلى من المعهد أصبح وشيكاً . 
وسوف ينفجر مرجل غضب و«الدى على" ! وههات أن أنشد حماية أى أو أتوقع 
أن تنفعنى شفاعتها لدى والدى . 


إنه لن يغفر لى » وستكون وطأة طردى كوصمة مسيئة إلى مكانته الاجماعية . 
وويل لمن ير حهذه المكانة السامية» ويلطخ اسم هالنظيف » وأنا أعرف الئاس وأدراهم 
بكبريائه : فقد ابال يوماً بالضرب على مفتش بر يطانى » إذ تخيل أنه لم يوفه 
دمه من الاحيرام 3 وأغاظ ف القول همرة للأمير فؤاد قبل أن 0 ملكا 74 لذن 
تدرا ودعاه إلى دملة ماجدنة 5 بار يس 7 كانت تلك الليلة أرهب “كن و الحشر ء 
وأردت أن أتحاثى الحساب العسير . فلجأت إلى منزل كليوى وأبلغتها اعتزاتى 
الابتعاد عن عائلى برغم يقيبى بأنى سأتعرض للمتاعب وأرتمى فى أحضان الفاقة . . 


ولأتركن سفيتى تعصف بها الرياح فتتحطم بين عباب الأنواء المادرة . 


وأنذرنها بأننا سوف نتءرض لا قد لا تطيق تحمله » فأظهرت وفاء وجلداً . 


ولتكن مشيئة الله . 


قلب ألى لن بلينه حبى هبوط الملائكة من السماء ! 


وبيها نحن نغوص ف الهموم » حمل النسم إلى أسماعنا أصداء ترنيمة بعيدة : 


0 
تحيرت واأربحمن لاشلك ق 
وحات لى الأكدار من حيث لا أدرى 


و برغم رخامة الصوت » وقع فى آذاننا كنعيق بوم » أو عواء ذئب جائع ؛ 
وكانت الأغنية تنطرق على ما نعانيه من تت وقلق . 

فبعد أن أنعمت النظر والتفكير » أيقنت أن انشماء كان معنا على موعد . فلو 
أن الملائكة مببط من السماء العليا لتلين قلب والدى وتناشده المغفرة » فسيكون مصيرى 
المحتوم هوالننى والرحال إلى مزرعة أنى لأشتى' فما كا يلجأ البرص ومرضى الحخذام 
إلى المغاور فى كهوف الحبال . وسوف أحرم من عشرة كليوبى » وأضطر إلى تركها 
للأقدار عرضة للكابة والوحدة . 

وكأنى فى اختيارى كالمستجير من الرمضاء بالثار . وخير لى أن أواجه مرارة 
الحياة وأن يعضنى الإملاق » فهذا أفضل من ظلمة الأعماق » والرمان من أغدقت 
على الحب » ولا مجال لسكب الدمع والحسرة واليأس ٠»‏ ولأعتمدن على كفاحى 

سأصبر حى يعم الناس أنى 
صبرت على ثىء أمر من الصبر 

عندما أصبح الصباح من دون أن يغمض لكلينا جفن» صدمتى الحقيقة المرة» 
وهى أنى خالى الوفاض ٠‏ ولا يحتوى جيبى على ما مكنذا من شراء ما نسد به الرق 
فهدانى تفكيرى إلى أن فى حوزق طم ملابس خارجية ( بدلة ) غير الذى 1 إذ 
أن باى أمتععى وثيانى كانت قد ظلت فى بيت أسرت »؛ فأسرعت إلى خزانة ملابس 
كليو لى يدون أن أنخطرها بما عولت عليه . وإذا لى أفاجأ باختفاء البدلة الوحيدة البى 
كنت نويت بيعها . . فهرولت نحو كليولى أسألها : 


4 

ارم احتى لبي 1 

وعبثاً منت ! ! ! فشوقت الأم البى كانت تشاطرها المسكن » ثم أحنت رأسها 
ويمتمت : 

5 لابد أن كرياكو استولل عام, ا فى غفلة منا . 

كرياكو ؟ ومن جاء م 000000 له 
اكتشاف مقركا ؟ 

أحايك كليوى : 

فاجأنا قبل يومين بمجيئه ؛ وتظاهر بالشوق والحنين إلى رؤيتنا » وما لبث 
أن كشف لنا عن الدافع الملح لزيارتنا . قال إن أبواب العمل ما زالت موصدة ى 
وجهه وقد صاده الجوع . وبعك أن أكل وشبع . استجدى هذا بعض النقود » 
فاعتذرت له لضيق ذات يدنا » فاكتأب ؛ ونادتى أنى التتخلص من مضايقته لنا » 
وحاجتها إلى أن أساعدها ؛ ف نشر ١‏ الغسيل» على السطوح » وذ كرته بأننى فق ل 
أن أفهمته أنك أوصيتنا بقطع علاةتنا به . وإن عليه محافظة على ذقاء الحو - 
أن يبادر بمغادرة الدار » فد قرب موعد مجيئك ! 

وعندما نزلت الأم وكليونى من السطوح لم يجداه» فتنفستا الصعداء .. ولطمت 
الأم خديها . وأمطرته باللعنات » فطيبت خاطرهما . وإذا بكليونى تعرض على فكرة 
الاستغناء عن السرير النحاس الذى ننام عليه » ونكتى بافتراش المراتب على 
الأرض » وم أجد بدا من الموافقة . 

كانت الخرب الأول كنا سبق وذكرت مندلعة وى أوجها ‏ والأثاثم رتفع العن, 
فاستحضرت تاجراً للأثناث المستعمل » فنقدنا ١١‏ جنماً نستعين بها بصفة مؤقتة . 
على أن أسعى .لأجد مورداً يسد مصرففاتنا . ْ 


1 


مطلوب لالاشتراك فى حفلة مع عزيزعيد وروزاليوسف 


وهبطت فى الليل أسعى وراء رزق ف دارع عماد “دين عسبى أن يوفقى 
الله . ثلاثة أيام بليالما فى جهد متواصل بلا جدوى . وأشفقت العناية لى فالتقيت 
بأديب وملحن هاو يدعى عبد الله شداد » فأسرع إلى مرحباً بلقانى : 
إنت فين يا أخى ؟ دحت وأذا بدور عليك ! وضربت لك التليفون فى منزلك 
فلم أجدك : 
ين 
فيه حفلة كبيرة فى 8 اللبئانى . وحسن فايق عاوزك ضرورى . ده 
فمها عزيز عيد وروز اليوسف 
0 اكع ؟ِ 
الحفلة بعد بكرة . . وأنا مكلف بإعداد برناءجها 
صنلا 
لاء بلاش إزاى . ده نادى غبى : ومستعدين يصرفوا خ+مسين جنيه . 
اذا نصيبى كام ؟ ما تأخذنيش . . أصلى الأيام دى مأزوم ! 
لا نقسم المبلغ على بعض ٠:‏ أولا شيل أتعاب عزيز عيد وروزا على الأقل 
عشرة جنيه : وبعدين عندك الفرقة الموسيقية : و ولاد عا كف » والموزو لست 
حسى رحمى . 
ماليش دعوة . . أنا عاوز عشرة جنيه . 


.:- 3 - 3 0 
عشرة جنيه هرة واحدة » ده دتير . 


كك 


يفتح الله . 

تسرعت فى الرفض» فأنا أحوج إلى جنيه واحد . لكنى فهمت أن إدارة النادى 
تصر على مساهمرى ق البرنامج : والدافع لهذا أن المنلوجات الى كنت قد اشعورت 
بها من الطابع الذى يتفق وذوق أعضاء هذا النادى الرائق » وبعد أخذ ورد » اتفقنا 
على ثمانية جنهات . 

إن الله تعالى هو مصدر الرحمة والغفران ولا سما للخاطئين . وله ولا شك فى 
ذلك حكمة . 

عندها انهت بنجاح حفلة النادى اللبنانى : فوجئت بالأستاذ عبد الحلم المصرى 
يزورق خلف الكواليس مهنئاً معاتباً . . وخرجنا معاً » فقد دعانى للعشاء فى مطعم 
إيطالى على سطوح أحد مبانى شارء الألى 

وخلال تناولنا الطعام سألبى إذا كنت أداوم على تدريباق الرياضية ؟ فاعتذرت 
له بأن انشغالى بالدراسة قد حرمبى من هتابعة المصارعة وحمل الأثقال . .فنظر إلى مليا 
وابتسم قاثلا : 

اسمع . . أنا عامل حفلة بى سيرك الحاج سلمان وأنا فى حاجة إليك . 

عاوزك تصارع شاويش استرالى يوم الخميس الحاى. . وأنا مستعد أدفعاك 
خسة جنيه بشرط أنلك «تتغلب له » :علشان أتحداه أنا الخميس اللى بعده ! 

رنت فق أذنى عبارة « خمسة جنيه » . . وكل جذيه يسد لى شخانة ؟ . . فقبلت 
على الفور . قال : 

سأقدمك للنظارة كبطل الأناضول » واسملك « إدرا هيم برعيات » . 

دامر :. 

أقدت كليوى ما أنحذته من حفلة نادى لبنان وا كتفيت بالاحتفاظ بجنيه واحد 


415 
من مبلغ العانية جنهات » لانتمالالى . 


وحل” موعد المباراة . وعندما قدمى عبد الحللم كبطل 7 تركيا » دوى التصفيق 
والمتافف » وتحمس ال حمهور لى بصفى شرقينًا » فالتركى فى نظره أخ شقيق . 


كان الاسترالى عملاقاً . . لكن كانت فرح ب ن فمه رائحة الحمر . وبدأ 
النزال . . وإذا اانظارة علئونى عياض ويشبعونى ا . وكنت كاما حاولت 
التظاهر بتفوق الاسترالى على » استعدادا للوزيعة » هاج النظارة وماجوا وتصارخوا 


وأمطر وى بالدعوات » وتحدولت الحلية إلى تحد بين شرق وأجنى | 
وكانت هناك امرأة مصرية سقطت على الأرض وأخذت تصرخ كاللبؤة وتصيح : 


2 تولرا ارا ها شيذة فيمة 1 


فيردد الحمهور نداءها كقرع الطيزل ن عوية رت حت جباراً لأخفف وقع 
هزيبى على مواطى - بيك أن حماس المتفرجين جعاى أتردد 8 نفيك اتفاق 
عبد الحلم ‏ وشعرت أنى فى ساحة حرب. وأن الآمال معقودة على" .. وتحولت إلى 
هرقل . . واعتزمت ألا أعدول 7 ن أولوق عطفهم وتميت عيناى وتحولت عضلاق 
إلىمفولاذ» و بخاصة عندما استغل غريعى 0 يصوب ضرباته الغدالفة لأضرك 
المصارعة إلى وجهى! ولففت ذراعى حول العملاق ورفعته عن الأرض ودمرد ت أدوزر يه 
على الحلة وأدور وأدور حبى أصابه الدوار ؤرهميت بجنته المائلة على الأرض وقذفت 
نفسى فوقه وضغطت بركبتى على صدره: حتى اهارت مقاومته وأصيب بشبه إغماء 
والبقسايه فلمست كاه الأرض 5 


ووصل صياح النظارة إلى عنان السماء» وتفجرت أحاسيسهم كالبراكين واندفع 


لا 
مئات منْهم إلى الحلبة فحملوى على أكتافهم . . وكان معنى هذا الانتتصار أن عل 
عبد الحم أن يتحدافىلمنازلته فى الحميس المقبل. لكنه لم يجد بد ! من أن يعلن للنظارة - 
كاتا غيظه - عدم رغبته فى منازلى » فالمصرى والتركى أشقاء .. و بذلك أرضى مشاعر 
الجماهير » لكنه لحق فى إلى الديمة حينا كنت أرتدى ملابسى » وصفعى ءلى وجهى 
صفعة ألقتى على الأرض . 


وسرت أن الحمسة جنهات الموعودة . 
زيارف لشقة السيدة روزاليوسف 


كان الأستاذ عزيزعيد نمن. حضروا حفلة النادى الأهل الكبرى السئوية الى 


اك فم | الفنان الكبير المرحوم محمد عب القدوس . 


وحاء الأستاذعز 3 عيدليتئ وناك عى . فاستدعانى الاستاذ عبد ا !دوس وقدمبى 
إليه » فأبدى الأستاذ عزيز إعبجابه وأطرى مواهبى عماسة : وطلاب الاجماع 2 
فى أقرب وقت» فحدد له الأستاذ عبد القدوس موعداً ىمنزله بحى السكا كينى ؛ وكان 


حِنذاك زوحا للسيدة روزاليوسف 7 


ذهبت فى الموعد المحدد فاستقباتى الفذانة الكبيرة ز وز اليوسف الى كنت حضرت 
د المسرحيات الفودفيلة الى اشركت فما مع الفئان عزريز: وكنت من اعد المعجيين 
ببراعم! وقدرتها . وكان يبدو على نحياها أنها أفاقت لتوها من النوم . بادرتها بالتحية 
فسألتى برقة وهى تتفرس ى بنظرات فاحصة : « أى خدمة . . ! ) 


ادركت على 'التو أمها تجهل سبب حضورى » فأسرعت وأفهمما أنى على موعد 
عشت ألف عام 


16 
مع الأستاذ عريز عيد حدده زوجها الأستاذ محمد عبد القدوس 2 فأجابت , 

محمد راح الشغل (كان الأستاذ محمد عبد القدوس يعمل مهندساً فى وزارة 
الأشغال ) أما عزيز فمالوش مواعيد . 

طيب آجى يوم تانى . 

لا . . إتفضل . . . مدام فيه ميعاد لازم حاييجى . تشرب فنجان قهوة ؟ 

شكراً. . ما فيش مانع . 

بقيت بضع دقائق وأنا مرج » حبى جاءت الفنانة بصينية المهوة وسألتى بلطف 
عن سبرب حضورى 4 فادركت انا لا تعرف عن هوايبى شيا : فآفهمها أنى من 
الهواة وعضو من أعضاء جمعية أنصار العّثيل ٠‏ وذكرت فا اسمى : فصاحت : 

آه 0 أن سوروت عزك . وعزيدز انكلم كتير عن مواهياك وكان متحمس 
قوى . . انت بتقدم منولوجات موسيقية مهولة : وبنوع افرنجى جديد . . 

ماتاخدش على مواعيد عزيز هوا داعاً كده . كن عات نسى الممعاد . 

وإذا بطرق على الباب . 

5ك لازم هو. ٠.‏ 

استقبلته بالتأنيب فأجاب متنصلا : 


خردر 


رونا 


عرور 


2 


رونا 


يوسف : 


: عملت.طيب . . أنت مستقبلك ف المسرح .. 5 


عر در 


دوسف 8 


44 


والتفت نحوى ودقق النظر ف 1 
فضحكت السيدة روزا وقالت : 


ل أصل عريز نظره ضعيف قوى . .ذا بوسف وى .. مش مت ادرته 


ميعاد ؟ 


ّ أيوه 8 أروه 0 لا مؤاخحذة 7 بالحضن بالحضن ا 


كان متأبطاً يجلداً 


: خخدى يا روزا . أما لقيت كام رواية فودفيل مهولة . . اقعد اقعد . . 


على فكرة يا روزا .دا فئان ممتاز وابن باشا 0 


: أبوه . محمد كلمبى كتير عنه . . 


شوق القوام : والشكل . لا. . و إلمَاؤْهِ مدهش وبيلحن منولوجات ومشهور 


يا ريتك تقنعه ينضم للفرقة الحديدة . . 


ع 
بلغى إنه لسه بيدرس . 


بتدرس إيه ؟ 


: نخحدتها من بى يا روزاء أنا كنت عاوز أقابله مخصوص علشان كده : لكن 


خجلت أن أخبرها بقصى وأجبت دون تفكير : 


أنا كنت طالب بمعهد الزراعة . . لكن سبت المدرسة من شهر . 


ياريت بس كان والدى . . 


عزيز (مقاطعا) : إيه رأيك؟ عندك فرصة ماتتعوضش .. مدام «مارسيل»صاحبة مسرح 


رونا 
عرير 


عردر 


دروسف . 


عرير 


رونا 


اوضف :: 


« الكازينو دى بارى » اللى كان بتشتغل عليه فرقة على الكسار » عرضت 
على مشروع تكوين فرقة تنافس كشكش بيه . ونا حضرت رواية هايلة 
من تأليف الأديب إبراهم رمزى . 

سألته روزا : 


: واسمها إيه ؟ 
: امعها « حنجل بوبو ») ! 


ضحكت روزا من غرابة الاسم . 


: دا موضوعها مصرى نحت . وياريت يوسف ينهم للهرقة وعثل د 5 3 


العمدة ق الرواية . . وكئان نجربه فى تلحين الأغانى . 

فكرك أقدر ؟ 

ليه ل . . دا معانا الأستاذ « كاميل شاميير » الملحن المعروف وحيساعدك. 
وانت لك لون جديد . شوف بى . . أنا مستعد لو انضميت للفرقة أديلك 
مرتب شهرى أر بعين جنيه عن العثيل ٠‏ وأربعين جنيه عن التلحين . بعى 
تمانين جنيه يابو حجاج ؛ من بكرة حانبتدى البروفات. وقدامنا شور طول ؛ 
أنا فى جيى زجلين متلحنين . . خدهي وجرب نفسك . . 

اجابت روزا بابتسامة : 


وأنا كمان أحبه خالص . . دا أستاذ عظم . . 


«* # * 


فى اليوم التالى التقيت بهدام مارسيل الفرنسية صاحبة مسرح ١‏ الكازينو دى 


بارى )» وكانت سيدة قد تجاوزت الخمسين : صبغت شعرها بصبغة 2حمراء » 


٠١١ 
وكانت "كما عرفت فيا بعد من أشهر الغانيات الأجنبيات » وقد كان لما ضحايا‎ 
كثير ون من أغنياء مصر. . وجمعت ثروة طائلة .. وقد رحبت فى كثيراً فى شىء من‎ 
اميا لغة ؛ ففهمت 0 رقت لما » وأنقدتبى قْ الخال أوعين ديا : ولكى تعير لل‎ 
. عن سرورها قبلتنى فأدركت أن وراء الأكمة ما وراءها‎ 
» وكانت فرحة كليونى لا توصف . . فهذه أول بوادر هبوط الثروة المفاجئء‎ 
(فقد كان هذا الأجر الشهرى يمثابة كنز « هونت كر يستو» فتح أمامى) فاشتريت‎ 
بدلة جديدة » ووعدت كلرونى أن أن نا عن مسكن لائق بالقرب هن شارع‎ 


عماد الدين : ثم نبدأ فى تأثيثه تدرياً . 


اقرحت كليوبى ) زيادة فى تنمية مواردنا» أن أطلب من عزيزعيد ضمها إلى 
الفقة . وكنت على ثقة أن عزيز سيرحب بها : فهى جميلة جذابة رشيقة . 

غلبي أن الفرقة قل انضمت إلا النجمة ال يدة دولت حبيب ( السيدة دوات 
اميضن الآن 6 الي تتحدر ه ن أسرة ة قبطية عريقّة . وين جى ى علمهم حبهم المسرح 
من سيدات ورجال » فضحت بزوجها ا الكريم ؛ وكانت ستعتى مثل لذول مرة 
ب 8 4 0 تحشمية المسرح . وكان «كاميل شاميير ( موسيقيا موهوياً بارعا قدر أ 
ونخاصة 6 ف النفيخ على 1 له البيس تو النحاسية وكتابة 2 ا موسيقية ) وقك شجعبى كثيراً 
وأظهر استحسانه لألحانى 


تنبأت بإلغاء الألقاب » قبل إلغائها ب ه" سنة ! 


وهنا أود أن أسجل نبوءة هبط على" عفواً » أو م ى رمية بغير رأم . . فد نظمت »© 
ضمن ما نظمت من أزجال ينشدها العمدة بطل المسرحية “الزجل الاتى : 


ال 
يا نايانا من قولة يا بيه . . 
فضلم ورانا يقولوا يابيه . 
يابيه يابيه لما البيه بار والبووية ! . 
نظمت هذا سئة 1911© وصحت نيوءق سئة 19617ء فألغت الثورة الألقاب . 
جمعت الفرقة بينمن جمعت من ثمثلات مثلين : بشارة واكم ) واستيفان روسى » 
وعدداً وفيراً من الراقصات الأجنبيات . لكن الصدمة الى صدمت بها ولم أكن 
أتوقعها » كانت أن اثنتين من ممثلات الفرقة بطلتان من بطلات مغامراق 
إبحسان كامل الأرمنية » ويبا اليونانية » البى استطاعت مدام مارسيل صاحية 
الكازينو ومولة الفرقة» بطريقة ملتوية وبحيلة من جعبة أصعاب الامتيازات الأجنبية 
أن تعيدها إلى القطر المصرى تحت اسم جديد ! . 
صعقت عندما وجدت نفسى عش شى الرحى » وهدفاً لسهمين حادين : أما 
إبحسان فقّد بدا حقّدها ظاهراً وواضحاً . . وأما الأخرى فقد أملت أن بإمكانها إعادة 
المياه إلى مجاريبا معى . كما أن انيذخ راطهما ف الفرقة قطع الطريق على انضهام كليوى 
للغرقة . 
ارتأيت أن من الحكمة أن أكون لبقاً مرناً لأتجنب الطعنات الطائشة . فتيجاهلت 
غمز إحسان وتحديبا» وتحرش ببا » وارتأيت ملاطفمما ويجاملهما . 
لكن الاثنتين أخطأنا فهم تساعجى ومقصدى من معاملنهما كصديقتين 
وزميلتين » فانقلبت الآية » وفطنت إلى مسعى كلى مهما على حدة . 


1 


كنت بينهما مثل بلجيكا بين ألمانيا وجيش الحافاء ! 


استنتجت من عودة إحسان إلى التقرب منى أن هدفها اسمالى هرد الانتقام 
من كليولى. أما الأفعى الأخرى فقد أثارتها ملازمة إحسان لى فى ساعات التدريب 
وهمسها الحافت وتظرفها » فأصاب هذا فها مكامن الغيرة» واشتعلت المنافسة بِينهما 

ستئثار بقلب رجل واحد» وتتطورت إلى الشجار العلنى : وإعلان الهرب : فأصبحت 

كبلجيكا بين ألمانيا وجيش الحلفاء ! وكنت أرقب الموقعة ( الى بلغت ذروتها 
بالتضارب وشك الشعر 4 والتقاذف بعلب البودرة والأحذية ا( عن 55-1 3 #راسل 
حرف ايك ا 

وظهرت إعلانات الفرقة فى شوارع القاهرة وعلها اسمى بالخط العريض . 

وجاءل شقيى إسما على الى عاد دكن أؤويا 3 ليحدثى عما يعاأ نيه أن من 
مدلة وهوات لاحيراى العثيل وقراءته لاسم وهبى قُّ الإعلانات 50 وقص على أن 
أى ؛ عندما كان يشيع عدازة ختارق عه 6-كاهدء اعد الباشوات ىق الميازة 
يذرف الدمع » فأراد مواساته على فقد صديقه الراحل الذى يبكيه فأجابه : 

_ إئما أبكى على أسى وممعى . انظآر إلى هذه الإعلانات 4 وفممأ اسم وهى 
باليئط العر يض 500 0 درىء دن يوسف للأيد 3 5 لا هو ابي ولا أعرفه ؛ وحححدرمهه 
من الميراث ! 

وتوسل إلى أنخى أن أتتخلى عن العمل المسرحى الذى أوشك أن أتردى فيه » 
ؤاعتذرت ل#رب موعد الافتتاح واعماد عز يز عيد على مسامى : 


١. 


جنود الحلفاء السكارى يقذفوننا بالطماطم والبيض ! 


تحول قصف مدافع إحسان وبا ضدى عندما فطنتا أننى وهبت قلبى لثالثة» 
فكانت الطامة الكبرى . بيد أنى صمدت فى -حصبنى ودارت الدائرة على الباغيتين » 
ففصلهما مدام مارسيل من الفرقة .. فاسرحت وحمدت ولى . 

. كان شارع عماد الدين يعج يجنود الحلفاء السكارى » الذين كانت تغص 
بم المسارح والكباريبات من كل نوع . 

وف ليلة الافتتاح اكتظت بهم صالة التيائترو » ول يفقهوا من سياق العرض 
ا ولكى يعبر وا عن سسخطهم » تسلحوا فى اليوم التالى بحبات الطماط والبيض 
الفاسد؛ وبحز م البرسم ؛ وكذا للجنود هدفاً سهلاء فامبالوا علينا رشمّاً بكل ما جمعوا . 
وتكرر هذا فى الأيام التالية ؛ وتفاقم اعتداؤه فحطموا مرايا البوفيه واعتلوا المسرح 
ليعبثوا باأراقصات » ويجذبوهن من ثياءين : وصدقت مدام مارسلى الشائعة القائلة 
إن عزيز عيد مصدر محس كا كانوا يشيعون عنه . 

واننهت الفرحة بمحزنة » فقد أغلق المسرح أبوابه . . واكتفت مدام مارسيل 
بعرض الراقصات ق الكباريه الملحق بالكازينو. 

وسرّح أفراد الفرقة : ونضب معيى ومورد رزق » وكشرت ل الفاقة عن ايا 


قلب الأم ١‏ 


إذا زلزلت الأرض زازلنها » وتفجرت الحمم هن أفواه البراكين » وعم الطوفان 
الأخضر واليابس:»: فقلب الأم كالطود الراسخ : وحنامها لوليدها كرحمة الله السرمدية» 
فا أحلاه هن لفظ رج من الشفاه فتتفتح له السماء » الم » الأم » لفظة شجية 
كرقع أنامل ملائكية . إنْها كروان النفوس الصداح » والأمل الذى يشدد العزاتم 
ويجفف الدموع الى يسيلها اليأس » وبلسم الخراح . 

إنها رحمة الله الواسعة .. لم تنسى أنى » ولا أودن حبها غضب أن » فأرسلت 
الرسل تبحث عبى »© وكانت وصفية العركية البى جاءت با والدنى من الاستانة 
استاسول )تدرا عرف + شعت :إل :تناشوق العودة :إلى البيت: > :إن أن 
ستفعل المستحيل كى أنال صفح ألى » أما أنا فقد ركب رأسى العناد » أو بالأحرى 
خشيت نقمة والدى » ولا يئست هن إقناعى أعطتى عشرين جنماً منئحة من ( ست 


الحبايب ) أنى . 


وقل أعانى هذا المبلغ على لعق جراحى . وداعببى الأمل ف العثور على مورد 
جديد ارزق » سعيت على الأقدام راضياً باليسير . . وعرضت أزجالا ملحنة لفرقة 
على الكسار » فلم تسد هذه الموارد الضئيلة حاجى ! 

وجاءتى رسالة من شقيى إسماعرل كال لى فها النشريع المر . ثم التقيت بصديق 
الطفولة محمد كريم 4 فأعلمى بعزمه على السفر إلى ر وما ليرتوى من ينبوع فن السيما» 
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فأثارهذا فى الرغبة فى الترحال إلى يلد لا ينعتون فيه.الفنان بنعوت :( الصايع والعاطل‎ 
والخايب ) » واستحسنت الفكرة ؛ ثم تضيخمت فسيطرت علىمشاعرى .. لكن كيف‎ 

السبيل إلى تحقيقها وأمامى عقبتان : 
الأولى خلو يدى من تكاليف السفر » ولثانية كليونى . . هبات » هههات 
أن أتخلى عنها وأتركها فريسة الوحدة والعوز والألم : 
أرق ماء ون كلما شديد 
ولكن لا سبيل إلى الورود ! 


الانحطاط الخلق والانحلال ف البيئة الفنية 

وما عرز رغبى ف الريحيل 3 ما الاحظته ف الانحطاط الخلى والانحلال 2 
البيئة الفنية . . والمهنة عادة تسمو وى نظر الناس إذا ترفع ميرفها عن الابتذال . 
فقد حدث أن ألح على" الأستاذ عزيز أن أصبه إلى ( غرزة أو محششة) بعد أن 
أطنب فى تأثير الحشيش على شحذ القرائح ونسيان الالام . ورغبة ممى فى تجربة 
ما لست أعرفه » فقد أطعته ؛ وإك بؤرة قذرة صحبته ؛ وكم هال أل حدما 
مكتظة بكبار الفنانين » جالسين على مقاعد خشبية عتيقة أوعلى الأرض ؛ وعيونهم 
زائغة » فاقدى الرشد والوعى »كر بهم حامل الحوزة يسحب مها كل بدوره ١‏ نفساً ) 
من الدخحان » دون أن يأنفوا أو أن تعاف نفوسهم ما قد يعاق بالقصبة ‏ الى مر 
على كل ف - من لعاب وجرائم معدية . . ولكى لا أمىء إلى شعور الداعى اضطررت 
صاغرأ إلى مشا ركهم ى مجاهم . 

وما إن سحبت نفساً حبى كادت رئتاى تتمزقان » وأصاببى انختناق سعال هما 


أثار ضحكهم ونكاتهم . 


٠١و‎ 


وفجأة هبوا مذعورين على تحذير صاحب الغرزة وهو يصيح (كبسه) . 
( البوليس ) . ركس كل مهم اول الإفللات 0 3 لولس . فسحبى عزيز من 

ذراعى فتلقفته راكضاً . ولا كنت رياضينًا فقد قفزت من فوق حائط الغرزة لأغو 
بنفسى 7 أما مضيى الفنان الكبير 4 وقد سبق وذ كرت أنه ضعيف النظر 4 فقد التى 
قُْ الظلام الدامس بريجل اعتقد 9 هو فصر ( اهرب ليمسكوك ) وعندها قبض 
عليه الرجل قائلا : « مرحباً . . أنا ضابط البوايس ! » 

وكان اأرائد المسرحى عزيز عيد ,ميل إلى البوهيمية . 

اتخذ ذات بالاشيراك مع ممثل فى سنه » كان يدعى على يوسفٍ » من غرفة 
ف فندق متواضع > بى الحسين ( كان يدع ى الكلوب المصرى ) مستقر “ا له غندما 
ضاقت به سبل العيش . وكان الاثنان ينامان على سرير واحد للاقتصاد . وكان 
أجر الغرفة بضعة قر فش ف اليوم . 

ذات ليلة وقد ملأ رأسهما ( الكيف) عادا كلاهما إلى الغرفة للنوم » وجلس 
أحدهما على طرف السرير من جهة اليمين وظهره إلى زميله الذى جلس على طرف 
السرير نفسه من اللحهة الأخرى . وبدآ مخاعان ملابسبما » وقد اشتدت ببما 
( السلطنة ) فنسيا أنهما على سرير واحد . . صاح عزيز : ١‏ 
عزيز : ياعلى . . داباين فيه واحد غْ ريب جنى .قل ف السروو 0 
على : ونا كمان . 
عزيز : داعاوز ينام جنى 
على : ونا تمان باينه عاوز ينام جنى . 
عزيز : اسمع يا على زق اللى جنبك ونا حا أزق اللى جنى . . هيلا هوب . 


على : ياعزيز أنا وقعت اللى جنى . 
أجابه عزيز وقد سوط على الأرض من دفعة على دوسف : 
عزيز : ونا اللى جنى وقعبى ! ! 


بعت أساور مربييى » لأشترى تذ كرة سفر! 

هكذا كانت حالة الوسط الفنى » وانحلاله » مما ضاعف هن رغببى فى السفر 
إلى روما - مهد الفنذون ‏ امل من ينبوعه المتدفق : م أرجع إلى وطى »2 لأرد اعتبار 
الفذان وأنشر وعى أسمى فن فى الوجود . 

ولكن + من أستمد: العون وأثا ختاوى الرقاضر © كنت أعرف أن مربيى : داذه 
رقية » تداخر بعض المال ٠‏ وكانت قد سافرت إلى بلدنبا فى الصعيد : لتوارى 
زوجها العراب . . وساءلت نفسى : « ترى . . هل عادت ؟ » 

ولشدة تلهى لتحقيق حلمى اتصلت افونيا بالمذزل لأسأل وأتحقق : ومن سحسن 
حظى كانت وصفية هى الى ردات على التليفون . ويالشدة طرلى عندما عرفت 
أن داده رقية وصلت بالأمس ٠‏ فأعلمتها برغيبى فى لقاما . 

حضرت داده رقية عل عجل مع وصفية . متلهفة لاحتضان. وم خب فما 50 
فا إن فاتحمما بعزنى على السفر حتى خلعت من معصمما أساورها الذهبية وأعطتتى 
إياها عن طيب نخاطر . . فَقبل! شاكراً » واستحلفما أن تمخى الأمر عن أنى ومنيمها 
بأى سوف أجنى من هذا الاغتراب الوقبى عفو والدى » وأن غيبجى ان تطول . 

لم أضيع لحظة واحدة » فسارعت إلى بيع الأساور بمبلغ ثلاثين جنماً ؛ أعطيت 
كليوى النصف» وأقسمت للا بأنه ان تمر غير أسابيع معدودة وأرسل فى طلبها » 
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وزينت ها العيش ىأوربا مهد الروائع . . ولثقمها بمواهبى وافقت على الفكرة وارتتضت 
الفراق ما دام لن يطول . 
ابتعت تذكرة سفر بالدرجة الرابعة على ظهر الباخرة الإيطالية « حلوان » ولم 
يبق ى جيبى سوى تسعة جنهبات : 
ودعت كليو وأنا أردد قول الشاعر : 
ودعهبا وبودى لو يودعبى 
صفو الحياة وأنى لا أودعها ! 


1١٠ 


على ظهر الباخرة . . إلى ميلانو 


أقلعت لى الباخرة من الإسكندرية نحو الهول » مما إن أخذتمعالم عروس 
البحر المتوسط تصغر وتتباعد حبى تداعى تماسكى وأوشكت أن ألى بنفسى فى الم 
لأعود إلى الشاطئ' الحبيب سابعاً . . لكنى تراجعت أمام الصدمة الى ستصيب أى. 
كا أننى لا أحسن السباحة . 

كنت أنام ف العراء على ظهر الباخرة » ولم تكن ادرب الطاحنة ( ارب العالمية 
الأول ) قد وضعت أوزارها بعد » واو أن ألمانيا كانت قد بدأت تهار . 

وحشية الغواصات بطوربيداما - اللى كانت #ءذر عباب البحر المتوسط تتصيد 
مراكب الحلفاء وتضرب ضرب عشواء - كذا عضى الل فى الظلام الدامس ء 
والباخدرة تشق بحر الحوف والموت . 

مضت ليلتان وأنا ألتحف النجوم ٠‏ وأتدثر بالعراء ولفح الرياح الباردة » بدون 
أن يكون معى غطاء أحتمى تحته من الصفيع الفظيع .. ونزلت فى( تريستا) بسلام» 
وحملت حقيبى ينفسبى لأقتصد أجر الحمال : وبالإشارة والإبماء استدللت على 
القطار الذاهب إلى ميلانو . ولا أعرف ما الذى دفعى للسفر إلى ميلانو » فقّد كنت 
أقصد روما ! لكننى عرفت أن ميلانو واقعة فى منتصف الطريق » فاستبدلت 
بالجنهات التسعة ليرات إيطالية » وكانت الليرة تساوى قرشاً . 
فى ميلانو : رأساً إلى المسرح | 

وكان القدر هو الذى ساقنى إلى هناك . . كانت الشمس لم تشرق يعد 
عندما وطئت قدماى أرض ميلانو» الى غمرها الضباب» فتلمست طريى إلى خارج 
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المخطة الكبيرة ثم وقفت أتلفت بيناً ويساراً . . وأغلق على"» فلم أدرأين أنا ؟ . . 
نظرت أماى فإذا .حوذى بعربته الحنطور المغلقة « كو بيل» يترقببى كأنه يدعونى إلى 
اأركوب فركبت . سارت العربة .. وكان لوقع حوافر اليل ارين على أرض شوارع 
ميلانو المبلطة بالحجارة رنين مقبض . . 

5 أين أنا 9 دن جاء فى ؟ لا أعرف أحدا ولا ان يعرفى ولا مكانا ع 
أقصده » ولا أعرف اللغة الإيطالية ‏ سوى كلمتى : بونجورنو » وبوناسيرا . 

طال المسير » وكان الحوذى قد أدرك أذنى أبحث عن فندق» فوقفت العربة أمام 
بناء شامخ » وصاح الحوذى : « ألبرجو»» فالتفت وفهمت أن ألبرجومعناها فندق .. 
ونحفدت كن عظمة اليئاء ومظهره الفحم 4 وأيقنت أن الذزول به لق تحتمله ميزا نيبى 
اللبودة : وأعقيت على جنمهاى القليلة » فأومأت الحوذى الذى فهم بالإشارة أننبى 
أنصد فندقاً متواضعاً . صاح فى الخيل : « أوب » + فانطلةت العربة وأنا أرقب 
عبى وساف على اع عل #ضالى. : 

حانت “وى التفاتة 4 ولاح خلف الضياب مدخل مسر 4 وشعور آلى 
طلبت من الحوذى أن يقف . قلت له : « ستوب ! » ء فشد لحام الحيل . 


آت من الشرق السحيق ! 

نزلت من العربة وصرفت ال حوذىالذى حاول مغالطى » لكنه لم يفلح لآنى لم أفهم 
احتجاجه . قرأت على اليافطة » امم تياتروه إيدن ) . 

هئات ق أعماق : « هذا هو بيت القصيد » وال#راب الذى حججت إليه. 
من الشرق إلى الغرب . . » وحملت حقيبى » وأمام مدخل الفنانين جلست فوق 
الحقيبة وكأنى أجلس أمام باب الفردوس . 
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7 لا أعرف كم مضى على من الوقت فى جلسبى . كان الضباب قد تبدد وارتفع 
قرص الشمس » وظهر أماى ميدان واسع كثير الحركة . 

حضر رجل' وأخترج من جيب سترته مفتاحاً . ها هو ذا يضعه فى ثب الباب . 
قلت انفسى : لا بد أنه من موظى المسرح. 

هببت واقفاً كأننى وإياه على موعد . . نظر الرجل إلى متفحصاً . . اقتربت 
منه . . سألى بالإبطالية » ولم أستطع الإجابة . أدرك أفى غريب . أعاد السؤال 
بالفرنسية . . أشرت : لا أعرفها . . كرر السؤال بالإتليزية الركيكة . 

جاء الفرج . أجبته : 

- إنما أقصد مسرحاً » فأنا آت هن الشرق السحيق وأهوى الفن ٠‏ وأتوق أن 
أنبل من ينبوعه العذب . 

بدت الحيرة على وجه الرجل + ثم الإشفاق.. وكان مع الوجه » وبعد تردد 
دعانى إلى الدخول . . هأنذا على خشبة المسرح الحبيبة . قدم لى مقعداً وذهب 
لعمله . 


( لينا » و « لوبجى ») 

تقدمت إلى الستار الكبير وأنحته » فبدا لى التيائر و الكبير بمقاصيره المذهية 
ذات الطبقات الأربع . 

تملكتى رهبة أين منها رهبة المعبد ؟ ! . . ثم عدت إلى الرجل . . ووصل 
غيره من العمال . ها هو ذا يصدر لهم الأوامر » فعرفت أنه رئيسهم . 

.. وبدعوا ينثرون قماش المناظر على الأرض و عضر ون الأحشاب والشوا كيش » 
فخلعتسترقق ف الحال يدون أن أتلى دعوة لأشاركهم العمل » ابتسم الرجل» وأشار 
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إلى رفاقه كى يعنحونى هذه المتعة » وظللنا ندق بالشواكيش ونب المناظر حتى الظهر. 
وأنحذ العمال ينصرفون . . 

تقدم مى الرجل وقال : 

هذا موعد الغداء . ثم سار بضع خطوات وعاد يسألبى عندما ا لا أتحرك : 

ألا تريد أن تتئاول طعاماً ؟ 

- اين 

هناك مطاعم صغيرة كثيرة يجوار التياترو. ضع حقيبتك فى غرفى . وأمساك 
بذراعى . . وما إن خخرجنا من باب الفناثين وأغلق المسرح حبى صاح : 

- تعال معى يا ولدى . . أنت ضيى اليوم » وأدعوك إلى تناول الغداء فى 
ه:زلى » وسيكون لديئا وقت إنتحدث . 

ركبنا الترامء وى حى قديم نزلنا » ثم صعدنا درجاً محطماً » ودق الرجل باباً 
ففتحت له سيدة قمثل سنه » قدمها لى ؛ ففهمت أنها زوجته . 

دار بين رئيس العمال وزوجته حديث قصير استنتجت فك انه قص- علما ما 
كدف + تنعت وى زقاله ادل بالاتكلرالة : ١‏ 

أسعها ليئا » وأنا اسمى لويجى © وأنت؟ 

يوسف 

ددعدوريئ رمه امم يوسف بالإيطالية ) . 

جلسنا إلى المائدة وصب لى ف كوق ليذ شالق : 

ووطتك ؟ 

إيجيبت . 


آه. . إنجيتو . . ف صحة إيجيتو» يا جوزيى. 
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وقرع كأسه بكأمسى » ورأيت من اللياقة أن أشا ركه ترحيبه » ورفعت كولى 


جوزيى . . أنت سعيد الحظ ! 

وأردف الرجل : 

آه.. إيجيتو . . كايرو. . بلآ . . كايرو » زرنها مرتين مع فرقة فالكونى 
للأويرتًا » على سرح يدعى «الكورسال» صاحبه إيطالى من « فير ونا » » يدعى 
دالبانى ». 

تم . . الكورسال » أعرفه . 

- بلادكم عريقة » ومصدر الحضارات . هل تذوى دخول معهد العثلى هنا ؟ 

أيوجد معهد للتمثيل فى ميلانو؟ 

معهد عال للتمثيل والموسيى . 

ب وما أسعه ؟ 

فيلودراماتيكا ‏ ميلانو كع ه2112 دع تمسصدعل10ئطط إنه أ كبر معهد 
فى شمال إيطاليا . . وتخرج منه فحول . 

ب ياحذا .هذا كل متصدى , 

ألك معارف ى ميلانو ؟ 

الا 

جوزيبى » أنت سعيد الحظ » ستحضر الليلة من خلف الكواليس مسرحية 


١١ 
مسير فو » الى اشبركت معنا فى ترتيب مناظرها : إن فرقة عثيلية كيرى ستقوم‎ « 
بالمثيل » بطلها ممثلنا العظم « أميديو كيانتونى » هل سمعت عنه ؟‎ 
0000 
. إنه من العباقرة وذنان عظم ذائع الصيت‎ 
وظل يروى لى تاريخ الممثل الكبير وانتصاراته الفنية فى العواصم الأوربية‎ 
. وقل حضرت فرقته ليلانو فى جولة بعواصم إيطاليا‎ ٠ وأمريكا الحنوبية‎ 


هويت على يد الممثل وقبامها فحسبى معتوهاً ! 

عدنا !! لىالمس رح . ومرة ة أخرى جاعت سير وساهمت 5 ق الانمم اء من إعداد المناظر 
ودسمتا: زمات المسرحية الي و رفت ا ن أجواءها صيئية . 

وقبيل ابتداء المثيل قلا م , فى سنيور لويجى ساندو دتث شا محشدً بلحم الحنزير 
فألقيت بالحشوة وتبلغت بالحيز . . وأردت أن أنقده العن فولانى ظهره . 

فى التاسعة تماماً رفعت الستارة » ووقفت عن كثب خلف الكواليس اكع 
ابل د بدون أن أعى من حرانة ا الإيطالى كلمة ار 5 ا 7 
وإماءاته » م تصويره للق دور 7 

أنزل الستار على ختام المسرحية فدوى هتاف يصم الآذان ٠‏ فلم أتمالك وعى 
واندفعت حيث وقف الفئان مسح عرقه بعحرمة قدمها له زوجته « بر عادونا » الفرقة» 
وهويت على يده أقبلها فصاح بالإيطالية جملة فبها الامتعاض » وتركتى . ذاهياً إلى 
غرفته . 


ضحك لويجى وقال : 
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+ ظنتك معتوهاً إِ إن كانتول معر وف بغرابة الأطوار 5 

. . وبدأ المسرح يقفر » والعمال ينصرؤون . 

سألى لوجى : 

- هل أنت ذاه ب إلى الفندق ؟ 

فندق ؟ . .1ه . . كنت ناسياً . . أمكنك أن تدلى على فندق ؟ 

100 مثل هذه الساعة .. استمع اك لوكانت قى منزلى حجرة خا إية لدعوتك 
الليلة المبيت عندى . . آسف ! فليس عندى سوى غرفتين : واحدة لى أنا وزوجى 2 
والثانية (ولدى أندريا . ثم حقيبتك . . أخشى عليك من أن تضيع فى شوارع 
ميلانو الى لا تعرفها . . عندى اقراح . . لى غرفة فى امسر ح وفما « كنياية » : ولو 
أنها غير مرعة . . إذا ارتضيت قضاء الليلة فها . . غداً ندبر لك مأوى . . تعال 
معى ذنقّل المناظر المكدسة على «١‏ الكنباية » . 

فتبعته سعيداً . . إن الحجاج يبيتون فى العراء ٠‏ وأنا أسعد منهم عدا جاه 
داخل المعيل ! 

أغلق على باب الغرفة : وجلست غارقاً فى دوامة من التفكير . . ماذا حبئه لى 
غدى ؟ . . واغر ورقت عيناى . . وصحت : أى . . ! 

أحسست بقشعريرة باردة » فسحبت قماش أحد المناظر والتحفت به . غرقت 
فى نوم عميق »باارتم من خمودة ة الفا راش وصلايته 4 إذ أن تعب اأرحلة أضنئانى ٠‏ فلم 
افق إلاعلى طرقات السزيور لوج ىالشديدة . استفقت مذعوراأ أتاعاء م فتح الياسية: . 

أما زنت ناا ؟ 

ير الساعة ؟ 

التافعة عاد معذور . كنت بجهداً : هيا ارتد ثيابك وسئشرب القهوة فى 
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وتقديس الواجب ٠‏ ذقمنا للحال لإعداد مناظر مسرحية الليلة . ومرة أخرى دعانى 
إلى الغداء » فاشترطت أن أدفع تمناً لطعامى » وبعد الاح مبى اتفمّنا أن أدفع 


وحدى عند فتاة من تورينو ! 
وخلال القثيل أفهمتى لويجى أنه اتفق مع إحدى الممثلات الثانويات على أن 
أشغل غرفة فى بينها الصغير لقاء مبلغ شورى زهيد » هو ٠٠١‏ ليرة مع الإفطار . 
كانت الفتاة جميلة تتقد فتنة : وكانت تسكن عفردهاء وهى من مواليد تورينو. 
حمات عدفيبي واصطحيما ىُْ عرية وكانت لا تعرف لغة سوى الإيطالية . 
أومأت إلا بلسان الخرس أنى لم أتناول طعاماً » فأجابت بالإشارة أن عندها 
م بلزمنا 5 كان مسكنا واقعاً ف زقاق ضيق طويل كالدرب ( وليس به مصعد ولإاضوء 
يئير السلالم : فظلت تشعل ثُقاباً بعد ثاب : وأنا أحمل حقيبتى » وصعدنا طبقة 
بعد طبقة : حبى كادت تزهق أنفابى : وكأنه الطريق إلى بيزنطة .. ! 
كانت هى تقَفز كالغزال ضاحكة . حى وصلنا إلى الطابق الرابع . . 
دخخلنا وأضاءت الفتاة الكهرباء» فرأيت أثاثا أنيقاً برغم بساطته» وأشارت إلى 
ياب ثم اندفعت داخلة غرفم . لاحظت أن جدران ١‏ الصالة » الصغيرة مغطاة 


ف حين 


بالكثير من صور الأرتستات الفوتوغرافية» أما غرفى فكانت صغيرة ضيقة» وليس 
فما سوى م بشّيه الغُراش ومقعد واحد 2( وليس فمها شياك 4 ولا نحزانة للثياب 8 
يكن اذا يم ؟ إلامارى علي كل بحال : 
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غلالة رقيقة كزرقة السماء 

نوهت وقع أقدام ترفح وأنجىء وهى تغغى 4 وإذ كنت اخرج من حقيبى 
بيجامى 4 نادتى : 

سنيور جوزيبى : . منجيارى . 

هذه الكلمة فهمت معناها بدون صعوبة : فهى من الألفاظ الأجنبية الشائعة 
فى القاهرة ومعناها : الأكل . 

ارتديت بيجامتى وندرجت لأرى على المائدة الى تتوسط الصالة زجاجة نبي 
وجبناً وحماً مقدداً . وعرفت لاوهلة الأولى أنه لم خحنزير ‏ والعياذ بالله ! 

كانت الفتاة فى غلالة رقيقة لوذبا كزرقة السماء :شف عما تحتها منقالب متةن 
الصنع ؛ ولا تستر إلا البسيرء وكأنها إطار لصورة خليعة تعمد الرسامتجسيد مواضع 
الإثارة فيها . 

غضضت النظر حياء . وصبت لى نبيذاً . وسيخرت مى 
احتساء الكأس وتذاول الخاميون . وا كنفيت بقطءة من الحين أسد بها رمى . 

كانت كلما حركت ذراعها بر ز النهدان من شق الثوب . كفضوليين يتطلعان 
من نافذة صغيرة ثم يتواريان بدلال . وتحاشياً من الور غضضت البصر : وشغلت 


عيى بالتطلع إلى ما على الحيطان من صور فوتوغرافية : وكانت غالبيما للفتاة ى 


عئدما امتذعت عن 


جلسات إباحية وأوضاع جنسية عارية ! 


من يكون هذا الضيف ! 
دق الباب » فهبت كأنما هى عل مرعد مع الطارق » وفتحت لرجل تجاوز 


سن الشباب » حسن البزة وال هندام » ربع القامة » فتأبطت ذراعه وقادته إلى 


ل 
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حجرما » وهو يهايل موا 1 مم موءىذ_ صرير القفل 1 ترى من يكون هذا 
الضيف الذى هبط فى غسى الليل ؟ 

لا يعقل أن يكون قريباً لها أو زوجاً! إِ يا لى من متطفل فضوللى أتدخل فما 
لا يعنيى ! رأيت من واجب الضيافة أن آوى إلى غرفى » وأستكن فها ء فقد فطنت 
أن المسكن ليس به إلاغرفتان» وّركت على المائدة ثلاث ليرات من عشالى ومائة 
ليرة أجرة الغرفة مقدماً . 

ايع دن حقيبى كيام «برليتس سكول ») معام اللغات بغير أستاذ : لأستظهر 
من كلماته كل ما تستطيع الذاكرة أن تعيه . واعتزمت أن أنفذ حطة » وهى استذ كار 
٠‏ كلمات إيطالية وخمس عبارات كبرنامج يوب . وكانت الوسيلة الى ابتكرنبا أن 


أكرر كتابة كل كلمة أو جملة عشر هرات على الورق لترسخ فى ذهبى . 


آهات وتأوهات .. وكأننا ما سمعنا .. وما رأينا ! 

بدأت أنفذ هذه الطريقة منذ تلك الليلة . وبيما أنا غارق فى دراسبى بدأت تطرق 
سمعى آهات وتأوهات ونغمات » من السهل أن يفهم الساعع مصدرها وأسبابها . 
وكانت تتخترق الحدران آثية من غرفة الفتاة . . فضايقى هذا وأزعجى » وأرقى » 
وأهاج الدماء فى عر وق الشابة . 

امعمرفة المناعقات وان قابع فى فرائى ( كالفأر الذى يشم روائح الطعام 
الشبى وهو حبيس) . . ثم تنفست الصعداء عندما شعرت بالباب اللخارج بوانت 
ويغلق » وأقنعت نفسبى أن الرجل قد صديقها أو أليفها . . 

وم أشأ أن أطلع السنيور لويجى على ما حدث ٠‏ واعتزمت أن أكون كذاك 
المثال الصربى الذى ته فئان فيلسوف بصورة ثلاثة قردة لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم ٠.‏ 


1 
كالم تعد تثيرنى التأوهات الليلية» بل أضاف تكرارها حفظى لكلماتإيطالية جديدة » 
وفهمت معانها ! 

نفدت روا المتيفات إلى كان رفضها كاقوق ابوترية أن التع تف 
إلى » وكنت دائماً حريصاً على مناولته المنشفة الى جرت عادته أن مسح بها عرقه» 
إلى درجة أنه إذا احتاج إلى المنشفة وهو خلف الكواليس صاح : 

أين الإجبسيانو ؟ 

. كما داومت الفتاة واسمها كاتريناء على استقبال زوار الليل : مما لم يدع لى 
مالا للشك أنما بالرغم من عملها ف المسرح تحترف شيئاً آخر بجوار مهنة المثيل . 
واعتادت أذناى سماع المناغشات وطرقعات القبلات ؛ فرددت لنفسى المثل المشهور : 
وأقالرا'للاعى + الرزيك عل عرد قال ادر لا يعدن 1 


كاترينا تغيب عن الوعى » وأنعشها فتشكرقى. . . 

وذات ليلة » وأنا قابع فى غرقى أتابع استذكار كتاب برليتس » فوجئت 
بصيحات كاترينا » وتضارب وعراك » ثم صرخات استنجاد » فدفعتى ننخوق أن 
أسارع إلى نجدة الفتاة وإنقاذها » وإذا بشبح رج فعا خارج المسكن ع 
والفتاة تتوجع وتجهش بالبكاء وهى تشيعه بالشتاكم 5 ظهرت أمامى عارية » 
وما لبثت أن سقطت على الأرض فق شبه إغماء مصحوب بتشنجات » فحملم! بين 
ذراعى إلى فراشها » وصببت دورق ماء وجدته قرب #دعها : على وجهها . وعترت 
على زجاجة كولونيا » فجملت أدلك بعطرها وجهها وصدرها لأنعشها » وأصفع نحديها 
رفق . . واستمرت عملية الإنعاش وقتاً حبى تحركت أهدايما الطويلة » وما لبثت 
أن فتحت عينيهاء وأمسكت يدى تضغط علها ب#رارة» حبى كادت أظافرها الطويلة 
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المخضبة أن تنفذ فى لحمى . وهى تردد : « جراتسى . . جراتسى » . . وبغتة طوقت 
عنى بذراعما وألصقت نبديها بصدرى» وانقضت على شففى بشبلات نارية بهيمية . 


فأسكرنى رحيقها من غير حمر » وكان ما لست أنساه . . وحى مطلع الفجر 


الزهد .. فالفضيحة ! 

زهدت كاترينا ‏ بعد تلك الليلة ‏ فى استقبال زوار الليل» وسهلت على علاقة 
الحب الخديد تعلم الإيطالية» وتذكرت نصيحة صديق ف القاهرة عندما قال لى: 
١‏ إن خير مدرسة لتعلم لغة هى أحضان الرأة ! » . 

م اندى هذه المغامرة ة الطارئة كلوق 2 5 سك إلا 0 فم برسالة 
تفيض حبًا : وتبعث فما الصبر والخلد والأمل . 

قاف مى راث رشكوكى أن كاتر بذا كانت اسار نيعم اصطحان إلى اماه 3 
بعك العثيل . موناقة بعوص الأعذار 5 وتعود ف الفجر لتنام حى الظهور 

ذات ليلة طال انتظارى ول تعد كاتريناء فاشتد قللى علهاء وخشيت أن يكون 
قد أصاما مكروه : وانتظرت حضورها بفارغ الصبر إلى المسرح لأداء دورها » 

لكمها : تعك . وطالت غييما 4 فاضطررت أن أسأل السنيور أويجىعلها عسأه #رشدلى 

3 يرق عن السب ( فنظر | ف لل طويلا وقال : : 

د انا إ ضلات كاتر دنا الط ريف ؤانغمست ق ا! رذيلة »وكنا على وم بده وء 
سلوكها» وقك علمنا أنها ضبطات ىُْ بيت سى * السمعة 2 

لم أستغرب النبأ » وأصبح الشلك يقيناً . وانفردت بالمنزل أمضى فيه الليالى وحيداً 
يؤرقى السياد 7 
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الفنان الكبير يباركى 

توطدت العلاقة بيبى وبين السنيور لويجى» ففتحت له مغاليق قابى » ومن أى 
أسرة انحدرت . . فأجابى ْ 

أحسست بعراقة منبتك من أول لقا وأفحيت غنيك اله ن إلى حد هجرك 
وطنك وأهلك » وأزف إليك بشرى . . إن السنيور كيانتونى قرر لك أجرأ ككومبارس 
ومساعد فى المسرح .. عسبى أن يعاونك هذا على النفقات طيلة عمل الفرقة بميلانو . 

وكأنه 0 5 بمهد لى طريق المستقبل » فقّد نادانى كيانتوى ذات يوم وفاجأى 
بأن السنيور لويجى أطلعه على سرى الذى كنت أكتمه. ولن أنسى ما حييت حديثه 
معى الذى اختتمه قائلا : 

اعتبرنىيا جوز بى فى مكان أبيك» سأبذل كل جهدى فى تحقيق حلمك : 
وسأعطيك رسالة إلىعميد «الكونسرفاتو ر يو دراماتيكو ميلانيزى»: كى تلتحق بالمعهد. . 
وعليك أن تتمكن من الاغة الإيطالية . المعهد سيفتح أب ابه بعد شور ين : وق المعهد 
تدرس الهن 1 حرفياته وأصوله 0000 تجمع بين دراسة التار ييخ 
وعلم النفس والبلاغة والفلسفة والأدب المسرحى اليونانى والإغر يىوالموسيى و «والسولفيج» 
إذا رغبت . ودباومه العالى #نحلث لقب : ١‏ بر وفيسورى » أى أستاذ: ومدة الدراسة 
فيههن ثلاث إلى حمس سنوات » وبإمكانك اختصارها إلى ثلاث لو صحت عزيمتك 
عا إلى تكر يس كل وقتلك للتحصيل . 

٠‏ وقبلى عند الوداع » وسافرت فرقته إلى تورينو» ووعد نى بالعمل والتدريب 

5 إذا رغبت خلال العطلة الصيفية » ومنحبى هو والسيدة البر يمادونا زوجته 
صورتين فوتوغرافيتين لمما . . وأيقنت أن الحااق يربى“ لخلقه داماً من يرعاهم . 
و نو علوم . 


يفل 


وما إن رحل أستاذى العظم حى اقرح على السنيور اويجى الذى أصبحت كفرد 
من أسرته أن الفحق معهد مسانى مجانى لتعلم الكهر باء والنجارة » وهو مخصص للطرقة 
الفقيرة منالصناع الذين يرغبون فى زيادة معاوما مهم » وخر #وه نحون شهادة حرفية. . 
واصطحبنى إلى الإدارة » وكان اسم المعهد ١‏ أومائيتاريا » » أى الإنسانية . 

علمت من سكرتير المعهد أنه يتحم على طالب الالتحاق أن يقدم شهادة إملاق 
( فر ) وهو يبل جميع الحنسيات » فأسقط فى يدى . . 


بك أن من الخيرة اهتديت إلى حيلة علها تنطلى عامم . . 


:خصات على فرخ ورق من نوع ما يستعمل ى« العرائفض» وفلات « العريضة ») 
عن آخرها باللغة العر بية ؛ ودرصت أن أدون فمها أنى يتمالأبوين بلاعائل ولا قريب» 


وتار بخ مولدى وما درسته من عاوم . . المهاية أتقنت التزييف خشية أن يواجهول 


عن يعرف اإعر ديه : وأمبيت العر يضة بحتام استعنت مها » وطوايع بر يد مصر رة : واستعنت 
بفلة نجاجة ( غطاء من الفاين ) كأختام ثم خم من الشمع الأحمر مطموس المعالم : 
ومهرنها بإمضاءات عديدة : وتقدمت بها بشىء من الاطمئنان إذ لم يكن للحكومة 
المصرية نى تلك الأيام سفارات أو قنصليات تمثلها : ولن شق فيا إن لم ينجح 
تدبيرى أو رفض طلى . 

تقدمت بالعر يضة المزيفة لسكرتير « الأومانيتاريا »» وما إن ألى علما السكرتير 
نظرة حى صاح 1 

ت ماععذا #للداضييةء 

7 لا . . لغة يلادى . . إنها عربية . . 


ققد ومن أين لى معرفة العر بية ؟ِ 


١ 

هكذا تكتب العرائض عندنا بلغة البلاد . 

أجاب بعد تفكير : 

انتظر . هنا موظف يعمل ف وظيفة كتابية سأستدعيه ليقرأ نا هذه العريضة 
الهير وغليفية ! فهو من مصر . 

سألت مذعوراً » وقد خشيت اكتشاف أمرى : 

0 أهو مصرى ؟ 

لا ء إنه إيطالى من مواليد القاهرة » وقد تعلل فى معاهدها . 

وضغط على زر جرس »© وطلب من القادم استدعاء السنيور« إتسواو 0 . وأشان 
إلى مقعد » فارتميت عليه قبلى أن أسقط أرضاً . 

جال بمخاطرى كى أنبو من هذا الخرج أن أطلق ساق لاريح : وقبل 
الفكرة دخل شاب فبادره السكرتير يقوله : 

سنيور بتسوتوء هذا شاب مصرى قدم لنا شهاده فقر طليناها يه لأاثة دريد 
الالتحاق بالمعهد . اقرأها وفك لى ألغازها 


يا روايح مصر . . والله وحشتى قوى ! 

أمسك الشاب بالعريضة وأنا أرتجف من العاقبة » ثم أللى على" نظرة نخاطفة 
وعاد مرة أخرى إلى العريضة يتفحصها » وتكر ر هذا وأنا أزداد هاءاً » ثم التتفت لى 
قائلا : ْ 

- حضرتك مصرى ؟ ا 

- أيوه . 


فت يا مرحب . . منين ديت الشهادة دى 0 


١" 


الشهادة اللى طلبوها . 

عاد مرة أندرى بمعن النظر ق نخطوطها ؛ واقترب مبى و#مس : 

مكتوب فمما إيه ؟ 

مكتوب 0 ! ( متلعئماً ) أنى من أسرة فقيرة . . 

كده . . بس قول لى بالعرنى معناها إيه ؟ 

معناها » إفى عايز أدخحل العؤنذ مجاناً .. ( سألته بالعر بية إنت ما تعرفش 
تقرى عرف ؟( 

نمام يا روايح مصر . . والله وحشتى قوى ! 

وتركنى مسرعاً وذهب إلى السكرتير » وتحدث إليه؛ وقد فهمت فحوى ما قاله 
فد امشلف السكرثير بالقام وأشر على الشهادة ٠:‏ وعاد يتسوتو هرة و إلى وصاح : 

حب اقيق ولكث ...السك نض واف 

لم أصدق سمعى : وفهمت توا أنه يدعى معرفة اللغه العر بية: فانقلب الفأر أسداً. 

الجمعة الحايه حا تبدأ الدراسة : أنا عايز أقابلك . . إنت اللياة فاضضى ؟ 

أنا باشتغل ميكانيست فى تياترو عدن (إيدن) . . 

وبتتخلص الساعة كام ؟ 

يعد ١7‏ مساء . 

كويس قوى . عارف القهوه اللى على الخاصية المواجهة للتياترو ؟ دى بتفتح 
للساعة ؟ صباحاً. . حستناك هناك لحد ما تتخلص » و بعدين أخدك مبيص يابوحجاج. 

دهده . . داانت ابن بلك . 

- ابن بلد ونص . . دانا من شبرا . . 


١5 

تركت معهد الأومانيتاريا وأنا لا أصدق ما جرى لى . لكن هناك أمرأ حيرف : 

لاذا كم ( بتسوتو» ال حقيقة عن السكرتير ؟ وما الذى دعاه إلى الاشيراك معى فى 
سبك الخحيلة ؟ وجدته بانتظارى بعد العثيل » فاقبرح نمضية السورة فى بار قديم اسمه 
( تافرنا » وهو فى طبقة أرضية » وقد حوذا صاحما إلى ما يشبه الكهف . وإمعاناً 
ل كلق الى جيل القت يح السكوت» وجلا ,طلب متريو نينا 
فجاريته . 

ج أ( حسةيلك تنبل معتق عمره © #اسئة ., 

يا خير ! وده يبى طعمه . . جنسه إيه ؟ 

دلوقت تدوق . ما فيش كده ! 

جاء صاحب التافرنا العجوز ينجاجتين يكسوهها التراب » وكانت الحانة العجيبة 
تعبق بدخان السجائر التوسكافى ومعظم » من فهها يترنح سكراً . 

اعتى أحدهم مائدة و رفع عقيرته بِأَغنيةُ » ردد معه رواد الخانة مقاطعها . 
استطبت طع النبيذ المعتق : فقد كان حلو المذاق » ليس فيه العة الحموضة . 
وطالت السهرة وتعددت القنانى : وحلت «١‏ اللحمرة » لسان بتسوتو؛ فاعترف لى أنه 
طرد من مصر » لأنه من أوائل الذين اعتنقوا المبادى الشيوعيه » وأن البوليس المصرى 
قبض عليه متلبساً بإلقاء خطبة ثورية ضد النظام الرأسمالى فى سوق االحضار فى ميدان 
العتية الحضراء قوالقاهرة . 

ولا كانت المبادئ الشيوعية غ#رمة » ويعاقب القانون المصرى ال#رضين على 
انتشارهاء فقد ركحلوه إلى موطنه الأصلى فى إيطاليا .. 5 انفجر مقهقهاً» فسألتهعن 
السب فأجاب : 


- بالك العريضة اللى قدمنها انت الهاردة الصبح لإدارة المعهد - وعلى فكرة 


1 
دا معهد تابع للدزب الشيوعى الإيطاللى - كلام قُْ سرك م قر يتش مها ولا كلمة 


لأنى ما اعرفش أقرا عرنى. . وه" فاكريى ما دام مولود فى مصر » لازم اعرف 
القراية والكتابة العرلى ! 


وصاح المحقق ف وجهى : أأنت الذى قتامها 0 

بالرغم من أن رأسى دوخه الشراب » فقّد فهمت سر معاونته لى فى لخديعة 
السكرتير . وتملكتنى نوبة ضحك متواصل » وكل ما همنى أنى التحقت بالمعهد 
وم أهم لأى شىء أخخر 

عندما تركنا البار: ولفحنا المواء » تضاعف تأثير النبيذ المعتق » وسرنا كلانا 
تطاوح ونتساند 10 » حى بلغذا ساحة كاتدرائية « إلدومو » الشهيرة » وق 
ملع الفجر سيطر السكر على تصرفات بتسوتو » فاقترح على أن نتراهن ف مباراة 

ريبة 3 أن تضعد سلام الكاتدرائية وأن يتدلحررج كل منا على درجاءبا » والفوز 

0 1 

كانت الخمر قد لعبت برأمسى فوافقته » ولا أعرف كيف اننهت الباراة الشاذة » 
ومن كان الفائز فى السباق: فقد وجدت عي على فراش غريب مكتفاً بقميص 
اجانين والسكارى » الذى شل" حركتى »؛ وعلى فراش آخر يتأوه بتسوتو من 1 
أصاب ذراعه ! وبعد 0 ادم فى مركز البوليس والإسعاف أطلق سراحى 
صاحبى فقد قرروا نقله إلى المستشى . 

رجعت #طماً إلى مسكى » وخلال صعودى الطبقات الأربع رأيت زحاماً وخلقاً 
كثيراً . . وأمام الشقة شاهدت بعض رجال الشرطة » وما إن عرفوا أنى أشاطر 
« كاترينا » المسكن حتى قبضوا على" 


١7 

وصاح امحقق ى وحهى : 

أأنت الذى قتلها ؟ ! 

فهمت لساعبى أن حدباً خطيراً وقع . وكلمة « أساسيزو » البى فاه بها احقق 
كثيراً ما وردت فى المسرحياتالبى كان يقدمها كيانتوى. ومعناها بالعر بية « قاتل» .. 

إذن هناك جرعة قتل يهمونى با ! 

أمطرنى المحقق وابلا من الأسئلة لم أفهم معظمها معنى + فهب المحقق © وأمر 
ولا تاودن راغي اعرف كاتر نا واد رسا رأكرهناى اامتركدكيت 
له الولدان . 

الفتاة مذبوحة من الوريد إلى الوريد ٠‏ ممزقة الثياب ٠‏ تسبح ف محر من الدماء . 
١‏ 


يدرت “ى صمرخة 0 5 هائلة . وحجبت عيبى بحي : !( وصرنحت 8 ذو ! 0 ا 


ودرة ثانية جابوى المحقق باللهمة » وكان شرساً فظدًا . قامبى الملامح : 

لماذا ذمحما ب 

وظل يكرر على السؤال . فأصابتى نوبة بكاء : ثم أمر الشرطى فأعادنى إلى 
« صالة » المشكم » وقذف نى على مقعد . 

اعيرف 8 فى 5 ش 

انو اإنو! 
لا تحاول الإنكار ٠‏ فالهمة ثابتة ضدك » هل كنت عشيقها ؟ 
احتبست الكلمات فى حلى . 
صفدوه بالحديد » وانتظروا الطبيب الشرعى 
خرج. +“وأنا أتبعه مقيداً إلى مركز الشرطة . 
أعاد احقق استجوانىوى نظراته قسوة الواثق من ا كتشافه السريع مرتكب ابر يمة 


ريل 


- لا أعرف الإيطالية . 

1101 مرجم . . هل تعرف أحداً يجيد لغتلك ؟ 

كان هذا السؤال مفتاح الفرج . . كيف غاب عبى أسم ١‏ بتسوتو » ؟ 
ب لع ةثج وى ضلايق اسه يسوتق + 

من يكون هذا البتسوتو ؟ وما عذوانه ؟ 

كاتب ملحق بمعهد الأومانيتاريا . 

سترسل فى استدعائه . 


ع 


أصدر أوامره : ثم عاد بعال حشونة : 

ما الذى حملك على سكبى هذا الشارع ؛ وى تعرفت على الفتاة ؟ 

كانت تعمل معى ككومبارس 2 رقة كيانتون : 

يممئلة ؟ ! 

بت إعبا من بنات الطهوى : تتاجر بجسدها . . 

ٍ لا أعرف . 1 

0 5 لا تعرف أن الشارع الذى يقع فيه مسكن القتيلة هو زقاق « سان 
بييرو ده لورتو» ؟ 

د أعرف اسم الشارع . 

ب وتعرف أيضاً أنه الشارع اخصص الدعارة فى ميلانو ! 

لم يمخطر ببالى . أنا حديث العهد بميلانو. 


ون 


ابتسم ىسخرية . دق جرس التليفون: وتحدثمع مخاطبه : م وضع السماعة . 


صديقك الذى ذكرته فى مستشى الإسعاف : وسيأتون به حالا. 


ثم هب واقفاً وظال يقطع غرفة التحقيق الكثيبة جيئة وذهاباً وهو يرصد تعبيرات 


وجهى وما ورتسم عايه من امعاللات يدون أن ئيس بكلمة : 


فتملكو ضمق مرهق ( وهرث الثوائى كاعوام 1 
طرق الباب ...ها هو ذا بتسوتو 4 وذراعة المضمدة معلقة 2 رقيته 5 


مى وقعت الحر بمة ؟ 


ما إن رآ نى بتسوتو حبى شبق ؛ فيادره الحةّق سائلا : 


اتعرف لغة هذا الممهم ١‏ 

نع لعو . ماذا حدث ؟ 

ذبح الفتاة الى كان يشاطرها المسكن فى شارع الدعارة . 
كيت 

البارحة . 

البارحة ! ! لكنه كان معى . . 

كان معك . . . أين ؟ 
ف بار« تافرنا » . 

وفى أى ساعة افترقم| ؟ 

م نفترق حتى مطلع الفجر . 

إذن فقد اقرف جر ته الشنعاء بعد ذلك . . هل كان محموراً ؟ 
نعم 3 با سيدى الحقق » لكنه درىء . 


١ 
. . لا دخل لك ى هذا‎ 
انيت لك المارىء.. لقن أسزفنة فق الغرات »وزرقت ليا اللتمز هباراة‎ 
. سخيفة » فقبض علينا بوليس الاداب حتى اليوم التالى‎ 
. إذن فقد ذبحها قبل ذلك . سيقدم لنا الطبيب الشرعى تقريره غداً‎ 
: ثم النفت إلى شرطى وصاح‎ 
. ل زجوه ى السجن المؤقت » الحاص بالمهمين تحت التحقيق‎ 


مهاجرمن زغرتا » فقا عين نصاب ! 

كان فى السجن تشكيلة من النشالين واغ#رمين وأرباب السوابق » طول الليل 
يتساهر ون تارة . ويتشاجرون تارة أخرى : باللكنة الميلانيزى ( لغة ميلانو العامية ) 
تختلط بشخير النيام وغناء السكارى . والذى لم يخطر ببالى هو لقانى خلف القضبان 
مع رجل لبنانى ؛ له شاربان يقف علمما الصقر : وكانت معرقى بأنه أخ عرنى 
طريفة » فقّد كان التعب والهمة الخطيرة قد حطما أعصانى . وكنا نقضى الليل 
جلوساً على دكة خشبية ضيقة ! وقد غلب معظمنا النوم + وحدث أن مال أحدنا 
بثقله على جاره النائم فأسقطه أرضاً » وهب الرجل الذى أفاق مذعوراً يسب ويلعن 
بالعربية » فغمرق الحنين وبادلته الحديث » فقص على قصته : 

إنه مهاجر من ( زغرتا) كان قاصداً إلى ( مونت فيسبو) فخدعه نصاب 
إيطالى واستولى على نقوده القليلة بحجة تسهيل هجرته ٠‏ ما كان منه إلا أن تشاجر 
معه وفقأ عينه جزاء لاستيلائه على نفقات سفره ! 

' . ل أمض خاف القضيان سوى 48 ساعة » فقد كانت شبادة « بتسوتو 6 
قاطعة لكل شك »؛ وجاء قرار الطبيب الشرعى يثبت أن ذبح كاترينا وقع خلال 


١1 
إقامى فى مستشى الإسعاف مع السنيور بتسوتو.‎ 

عزمت أن أبحث عن سكن آخخر » إلا أن السنيور لويجى وفر على متاعب 
البحث: فمّد أخبرق أن ولده سافر إلى« فيرونا »» ويعكنبى ‏ إذا شئت - أن أحتل 
غرفته » إذ سيطول غيابه عن ميلانو . 

لا أريد الاسترسال فى ذكر تفاصيل حياتى فى ميلانو فهى عديدة: وكل ما 
أود أن أذكره هو التحائى بالمعهد العُثيى » ومدرسة الأومائيتاريا » وانكبانى على 
الدرس والتحصيل ؛ وانضهاتى إلى جماعة الكومبارس فق شركات ألسيما لأضمن قول 
ونفئات إقامى . . وكان أجرى من السينا وهو و حمسين ليرة كافياً وزيادة . 


مراهقة شقراء تسبب اصطداى بالوفحش ماشيست » 

ولق استرسلت ق ره مقامراق لاستوعك :ذلك علدات:.. ومأقتطر ءا :دك 
الطريف منها . 

اصطدمت بأنا أعمل فى دور سيئانى ثانوى ببطل الءالم الذى ظهر على الشاشة 
الصامتة يصارع الوحوش . وكان يدعى « ماشيست » : ولاشك أن الكثيرين من 
ا محضرمين يذ كر ون اسمه وشهرته . 

كان سبب اصطداى مع هذا العملاق هو أن كلينا كان يغازل فتاة مراهقة 
شقراء مكتنزة الثديين من يعملون فى الفيلم ككومبارس . وأحس هذا الوح ش أن الشقراء 
تفضلى عليه » فقد كان ضخم المثة كالثور » شرس الملامح » مغروراً بقوته . 

كان ماشيست يقوم بدور رئيس عصابة و الجمجمة: فى فيم ١‏ الرجل الذى لا 
يقهر» وألعب أنا دور أحد أفراد العصابة . وألبسونا زيًا خاصًا له حزام يتدلى منه 
مسدس محشو بطلقات ( فشنك  )‏ أى نخالية من الرصاص - ينبعث عند إطلاقها 


الذناا 

دوى ودخان كثيف ولا خطر مها إطلاقاً . 
أوحت الغيرة الى أكات قلب ماشيست أن بمحقنى ى نظر الفتاة باستغلال 
قوته وبطشه وجبروته : فألى بثيالى من غرفة الملابس ! عرفت هذا من العجوز 
امختصة بغرف الممثلين » وكان الزملاء يتغامز ون على » يما جعل الدم يغلى ؤعر وق 
أن المرأة نصحتى بعدم التحرش به» فقد هدد وتوعد بإيذاتى .. وبيها كنا جلوساً على 
مائدة الطعام تضاف أن واجه متغدى مقعدة > فاصطنع حدركة اسفظت كأس 


نبيذه إلى تاحيبى 3 وأصاب ثيانى رشاشس مما . 


العملاق الحبان ! 


كانت هذه هى القشة الى قصمت ظهرالبعير » فانفجرت كالب ركان الثائرء 
وجرحتى الإهانة والتحدى السافر » ولا سما أن الشقراء كانت تجلس على المائدة 
معنا » فسحبت مسلسى من جرابه » وقد غئبى الغضب بصيرق : متوهماً أن الطلقات 
الى ف المسدس حقيقية . فشهرته فى وجهه وأخذت أفرغ الطلقات . وإذا بقاهر 
الأسود وبطل العالم #ماشينات ٠‏ مشيعر ددا + ورت مختبئاً تحت المائدة 
وهو يصبح ١‏ الأفريكانى . . الأفريكانى » المتوحش . . ! ! 

قهقه الجميع 2 ووضح جبن الوحش : ولم يمخرج من حبئه بالرغى من محاولة 
الكومبارس إفهامه أن بارود الطلققات خال هن الرصاص ! 

.. كان هذا الصدام الذى انخذل فيه العملاق : عاملا على فوزى يدلب 
الفتاة . . وتقرب هو مبى ينشد صداقى : وقدم لى الاعتذارعما بدا منه من نزق . وقد 
كثف لى هذا الحادث العارض أ الإيطالى عاشق قيثارة وزاهد ِ الذزال . 


واتبعت هذه السياسة ؟ تَّ معرا مل لكل متعاظم مم . وكا دعت 1-51 تاجح 


الرسالة المشئومة ! 

نجحت بتفوق فى امتحان الانتقال بالمعهد: ولانت لى الاغة الإيطالية. وبدأت 
أستوعب معانى أشعار داتى أليجيرى ٠»‏ ومانزوقى » ودانونزيو » وارتفع أجرى ى 
الأدوارالثانوية فى السينا » فكنت أكتى بالنفقات الضرورية لأبعث إل ىكليونى بكل 
ما أستطيع أن أقتصده » مؤملا” النفس أن أجمع ا ثمن تذكرة السفر أ إبطانا * 
ولن نفترق بعد ذلك إلى الأبد . 


١ 


وصلتى الرسالة المشكومة البى مازلت محتفظاً بها حى اليوم » وكانت تكتب لى 
رسائلها العر بية غر وف لاتينية : 
«مرمى على الفلوس اللى بتبعنها لى» وأنا متأكدة إنك بتحرم روحك من الأكل 
عشانى يا أحسن راجل فالدنيا . . يا روحى من جوه . . وأنا مستنيه اليوم اللى 
أجيلك . . يارب إمى بس ييجى اليوم ده ؟ .. بس اللى شاغل بالى إن ماما عيانة 
ومش بتقدر تقوم من السرير . رينا يسير » وحشتى يا نور 0 وصورتك 
تملى قداى أبوسها ميت مرة كل يوم. . اطمئن . . أنا وحياتك ما رج من البيت إلا 
لا أروح أشترى لوازم الأكل . . بكره <انخد ماما للحكم اللى 0 له على 
ذراعك وطلعت فى السلالم يوم العملية لأنه طيب ورخيص . . وأول ما أعرف عيانه 
بإيه حكتبلك .. ربنا ليك للى ملهاش غيرك ى الدنيا » . 
« كليو ) 
الرسالة الغانية : 
« الحقبى يايوسف .. أذا زى النونة . . أنا زىما كتبتلك أول أمبارح .. حدت 
ماما على الدكتور يكشف علما . . وبعد ما كش عاما حتة حتة : خدنى وخرج 
هن الأوضة وقال لى : لازم أقولك الحقيقة لأنى لوخبيت عليكى أبى غلطان . 
أمك عندها سرطان . . كنت حقع من طول . . مصدقتش «دانى . . قاللى الحالة 
مش كويسة أبداً . . فيه ورم جوه . . ولا سألته العلاج إيه قاللى : بصراحة 
الأدوية ما تنفعش فى العيا ده . . أنا حكتبلها حاجة تسكن الوجع. شوية . . دى 
لازم تتعالج بالأشعة . مفهمتش يعى إيه أشعة . قال . . زى كهربا . .راديوم .. 
وأنا حابعتك لد كتور اختصاصى 
أن لوحدى . دورت على أخويا كريا كو اقيته راح شغله قى المنصورة » وادون 


١ك‎ 


عنوانه . بعت له تلغراف . أعمل إيه بس يارنى ! أروح لمين ! خايفه قوى على ماما 
يحرى لما حاجة . . . إلخ » . 


اللجوء إلى الأهل ! 

يعد أن" أمعدت ف التفكير اهتديت إلى حل : كتبت لطا رسالة تفيض 08 
وحناناً » واقترحت علها أن تذهب لقابلة أحد أشقَائى » وكتبت لأحد أشقالى أرجوه 
أن يعاونها فى محنتها 8 أن كنت قد قرر تأآلا أراسل أو أتصل بأى فرد من أفراد 
أمرق مهما أصابى من عقبات » لأبرهن لهم أننى قادر على أن أعول نفسى بنفسى . 
لكننى إشفاقاً على والدى كنت أبعث ها برسالة كل شهر بدون أن أذكرلها عنوانى» 
وى هذه الأثناء وصلت إلى" رسالة كليوبى التالية : 

« آهيا يوسف لو تعرف اللى م . هى الدنيا وحدة كده . أنا قلت لك إفى 
بعت لكريا كوتلغراف ولا جه وشاف ماما بالحالة دى : عيط بالدموع . وحدنا ماما 
للدكتور الاختصاصى اللى ادانا عنوانه الدراح . . قعد ساعتين يكشف علما 
وقَال لنا : « لازم أشعة . . أشءة حالا . . بس الحالة خطيرة وانتو اتأخرتو كتير : . 
قام كرياكو سأله : «العلاج ده لازمه مصاريف كتير ؟ » قال الدكتور 
« أقله عشرين جلسة » . . وكل جلسة ه جنيه يعنى ٠٠١‏ جنيه . . أجيهم منين ! ؟ 
ف طولك فى عرضك ياد كتور ما فيش فايدة . مرضيش ينزّل ولا ملم . . مجى طار 
يا بوسف.. . أنا حاسعع كلامك وأروح أقابل أخوك . فأنا ما كنتش عايزه لأنى عارفه 
إعهم يكرهؤى . . ادعىلى يا يوسف . . ) 


٠ كليو‎ « 


1١ / 


أخوك غازلى وطلب مى ميعاد ! 

ثم تلقيت منها الرسالة الرابعة : 

١‏ أنا مكسوفة قوى أنى أقولك حاجة حتزعلك قوى قوى » لكن لازم تعرف اللى 
حصل . رحت مكتب أخوك فى شارع ساوان باشا . . اتصور يا يوسف . . قعد 
يغازبى وطلب منى ميءاد . . فشتمته . غصب عنى . وأنا خارجة من المكتب لقيت 
الباشا واقف » رحت مايله على إيده وبسلها وقاتله إن ماما بتموت » الله ييخليه . . 


ادانى على طول عشرين جنيه . فضلت أدعيله 0. 


اأوسالة الّامسة 

يوسف . . أنا مش عارفه اقولك إيه » كرياكو أخويا جه البيت ومعاه 
خطيى القدم : كانجوس» فانخضيت .. قاللى أخويا إنه راح قابله لأنه لازم يعالج 
ماما : وإن كانجوس مستعد يدخلها المستشى اليونانى ويحجيب لا أكبر دكاتره 
فطردته . . وبعد " جلسات كهر با ماما جالما زيف . . جريت على المكتب قا لول 
الباشا سافر العزبة . ماما خلاص بتنازع . . أنا فى نار . . ) 

» كليو‎ « ١ 

ماذا داخل الغلاف ؟ 

بماذا أجيب عن رسالا ؟ وععاذا أنصحها ؟ لو كنت أدرك حقائق الحياة وماسها 
كنا أدركها اليوم للا ترددت أن أوافق على قبول العون من خطيها مهما كلفى هذا 
من تضحية وإنكارذات : لأن المضطر يركب الصعب من الأمور وهو عالم بنتائجهاء 


والخائع قل دسرق 2 يرتكب الارعة را 5 فقل اختطف حجان فا كان 3 بطل 
عشت ألث عام 


١8 
. رواية « البؤساء » رغيفا من الحرز ليسد به رمق أسرته . . للخطيئة أحيانآ مسوغاتها‎ 

لكدى كنت بيعل 0-3 راح ل ا ى التجارب» وم تصقل مداركى السئون . 
وتغليت 7 والآنانية على الإشذاق والرحمة » فبيخلت علما بالرد . وإذا برسالة 
غلافها ملل بالسواد .. وظنذت أن الرسالة تحمل نعى كليولى لأمها ؛وما إن فضضت 
الغلاف حبى صدمت بعالم أكن أتوقع . 

وبلهفة الممت ت أسطر اأرسالة ذات الغلاف الأسود : 

)0 روسف . ا أنى وما اقدرش أن أسيما موت 5-95 آنا عارفاك وعارفه طبعك 
ومتأكدة أنك مه نش محتسامحكى ندا 

قبلت شرط خطيى كانجوس » ونقلت أى إلى المستشى . والحواب الأسود ده 

عشان أقولك : اعتبرفى ميته ! أنا متأكدة إنىمت فى 7 : ٠‏ وإنك حتكرهى 
وتحتفرنى . . ومش حاشوفك تانى . . يا مصييبى . . وأنا اللى كنت حاطير من 
الفرح كل ما افتكر إنى حسافرلك إيطاليا وأعيش أسعد واحدة فى الدنيا . . مش 
قادرة أكل |الجواب دموعى ليان مش شايقه . 
انسانى يايوسف . ها تفكرش فى كليونى . وأوربا مليانه ستات . حتقابل أحسن 
٠ :‏ ومرى ماحنساك . . خد بالك من ٠‏ تساك .رينا يصيرن على يلوق . 


« كليونى » 


ممى 


النكسسة الغرامية تباعد بيى وبين القاهرة ! 

كانت هذه الرسالة كطعنة الجر .. أمسكت بالقلمء لكن ماذا أكتب لا ؟ 
إمبا اللان م رجل آخر : ارتجةثت أنامى وسقط القلم 3 وهويت على ركع ١‏ 
وأعوى كالذئب الخر يح . 


يل 


قرت الأيام كتيبة 0 أسير مترنحاً والناس 3روح وتجىء .. وما زالت اللدركة 

1 ل اقزر ؛ والضحكات تمزق أذنى. لماذا لا ينكسون الأعلام ويجللون الكون 
0 ؟ لماذا لا يتوقتف مبائيمًا عقربا الساعة ؟ 

باعدت هذه النكسة الغرامية بيى وبين القاهرة» ففما مثوىحى ومقبرة أحلانى» 
وكادت هذه النكسة تفت فى عضدى وتنال من م 2 تذ كرت ما قد ينجم 
عن فشلى : ولامناص لى من عبور الطريق الشاق الطويل » مهما أدمتنى الأشواك» 
فأضع على قلبى صحدراً وأرتدى جلباب الشوك وأكتوى بنار الفراق . 


أسكت بدفة سفيئى الى عبئت بشرامها الأنواء - وقبلى كانت نحو شا 
نجانى : الدبلوم . . الفن . . ومعشوقى المفضلة نخشية المسرح . 

بدعوا بعهدوك ل ببعض . الأدوا, رالسيهائية ال مهمة . واتتعخذت لنفسى انها سناد ّ 
شو : رمسيس . 

فكرت فالانتقال من الحى المقبض الذى يع فيه منزل السنيور لويجى : فاغشرح 
على صديى الشروعى « بتسوتو أن أستشير إعلانات الصحف . . ووقع نظرى على 
إعلان مسكن فى فيلا محاطة يحديقة خار جميلانو: وكانت هذه ضالى .. إذ كنت 
حاجة ملحة إلى الهواء الطلق 3 واستنشاق عبير الأزهار. وعندما د إلى هذه الفيلا 
كان الوقت صباحاً » وراعتنى فخامتها وحسن رونقهاء ولو أنما تقع فى كان منعزل 
فى شارع جديد لا سكان فيه . 


ال 


به المذزل اربعنية ٠‏ وطا جمال شباتب غاير ! 

و اخدرت "راسم و 9 

استقبلتى رية الدار)» وكانت 2 العقد الرابع : علمها مسعحة من جمال شياب 
غابر ؛ وأعجبت بالغرفة التى أعلنت عن رغبتها فى تأجيرها » وهى فى الطابق الثانى 
وملحق بها حمام على طراز حديث وكأنها جناح مستقل . ولا سألت عن الأجر 
حا : «ماثة ليرة 5 ااشون 21 ١‏ ماكان بعادل 1 مصر يا واحدأ ) 1 

لم أصدق أذنى ! أبهذا الأجر الزهيد يؤجر «'لى هذا الكناح الأنرق ؟ وى هذه 
الفيلا الرائعة ؟ ولا لاحظت دهشتى أردفت : « وبالفطور أيضاً » . فا كان منى إلا 
أن نقد إقار #أقيي مانا : 

عندما أحضرت حوائجى كانت الشمس قد غربت دض العاريق . فيدا لى 
موحشاً » وبعد ما رتبت ثيانى وحوائءجى : اعتزمت العودة إلى وسط اليلد . فد كنت 
تواعدت ع صديى بتسودو 3 الذى ا الله أنه يذل كل م 2 مهدو ره |تمخفيف 
آلاتى » وإذا بربة الدار تعترض طريق . ودار بيئئا الحوار الا 

ت إل أبن كو أعاة معلى الدروج ؟ 
م لعي أيه رتبط بوعل 5 
ب فكرت بم أن الوقت متأخر 2 أ أدعرك لتناول العشاء معى ١‏ 


4 


يبلا تتأخر عن العاشرة مساء . 
لاذا ؟ السهرة لا تحلو قبلى ذلك . 


١١ 
» الظلام يكتنف هذا الحى الحديد » ولم تجهزه البلدية بعد جمصابيح الإنارة‎ - 
. والشارع غير مرصوف بعد‎ 
. سأهتدى إلى طريى على كل حال‎ 
هل من عادتك السور كل ليله ؟‎ َ 
ف لقاع افق هذا بار عفر عونيرة القن اهل ارقي‎ 


موسواينى ؟ وه ن يكون هذا © 

بدا على سيدة الدارشىء من الاضطراب : وشحب وجهها كأنها أرادت أن 
تقول لى شيئاً واحتبسته » وأعطتنى مفتاح الباب الحارجى وهى واجمة . 

نزلت إلى الطريق فإذا الفلام الدامس قد حيلم ا ) احفر الكثيرة 
اننظرت الترام الوحيد الذى يذنهى خطه على بعد مائى مثر . حوالى نصيف ساعة 

المكان مقفر . ولا راكب غيرى فى انتظار العرام : ترئ هلى أخطأت فى اختيار 
السكن فى هذا الحى اليعيد غير المسكون ؟ 

أراد بتسوتو أن نشرق عى ذعَال بلوجة سارة 

- تعرف أفى شيوعى » غير أنى أذهب إلى رو جريدة « جورزالىدلبوبواو 
مأممه2 أعل علهصءه1ت)) لأستمع إلى.سخافات موسوليى : وأتجسس على حركاته ! 

من يكون هذا الموسوليى ؟ 

- ألم تسمع عنه ؟ إنه صاحب ميدأ الفاشيستية . 

وما الفاشيستية ؟ 

جماعة مضادة للشيوعية تنشر آراء تخبولة مضحكة . وموسوليى المءتوه : كان 
مدرسا » ثم نفته الحكومة الإيطالية إلى المْسا » لكنه عاد ليرأس تحرير جريدة 


١ 


) الحورنالى دليوبولو ) 26 ستستلى على قفاك دن الضحك عند ماع محاضرته 2 إنه 
55 لا مانع . 


على رأسه « 5-ا-بّك» أسود وحركاته حركات #نون ! 

كان غرتن بات الدخول شبان درتدون زينًا ميحد : وكانت القاغة غاصة مجمهور 
وفير كله فى مقتبل العمر : وأخذوا ينذدون الأناشيد ويصخبون وبرددون الشعارات » 
وينادون سقوط الشيوعية . و بدا على وجه بتسوتو الغيظ . وفجأة دوى المكان مبتاف 
يصم الآذان » وظهر رجل ربع القامة » عريض المنكبين يلبس زيا عيزه 
عن الاخرين : وعلى رأسه « كدلبَلك”؛ أسود يتدلى منه زر . وارتفعت الحناجر : «فيقا 
موسوليى ! فيا الفاشيسيو » » ووقف الجميع رافعين إلى أعلى أذرعمم مبسوطة 
الأكف على طريقة التحية اأرومانية القديمة . ويعدما يادهم التحية بدأ خطابه الذى 
كانوا يقاطعونه بالتصفيق الحاد» وكلكهم الاعجاب به 3 وبدا كانه ساحر أومذوم 
مغناطيسى سيطر على شاعرلم واشعل ى عواطفهم نارا . 

كان موسوليى يأ بإشارات تثير الضحك ٠‏ فيصفع وجهه براحته صفعات 
متتالية » و يتهم شفتيه 2 ويمسك بيأذله» ويضرب المائدة بقيضته 4 ويعلو ويقصرء 
ويرفع ذراعيه نحو السماء بطريقة مسرحية . وبدا لى ؟يجنون فى مستشى المجاذيب » 
وبذلت جهوداً جبارة لأمنع نفسى من القَهقّهة ٠‏ أما صديى بتسوتو ففد كاد يفضحنا 
بما يبديه من استيخفاف واستهزاء . وحمدت الله أن اننبت المحاضرة الطويلة قبل أن 
يفطنوا إلى ما يبديه من ازدراء مكشوف فيفتكوا بنا . 


١ 


فزع فالشارع المظام ١‏ 

اقترح على بتسوتوأن نم السورة ف التافرنا » فرفضت رفضياً باتًا » لم أنس أنما 
سببت لى ليس قمصان الجانين بعد تجرع النبيذ المعتق » وأصابتى بعقدة ضد 
تعاطى الكدول لازمتتى حى اليوم ادن دوت وعبالا نيا وق 6 دلق 
الشهيرة الى كانت تغص بالفتيات» فلم بير جماهن ورشاقهن اههانى: برغم تحر يض 
بتسوتو + وجحوظ عينيه . 

عندما نويت العودة إلى مسكنى الحديد عرفت أن الترام ينمهى موعد سيره بعد 
الحادية عشرة : مما أجبر ىأن أستأجر تاكسى . ولا وصلتنى السيارة إلى نباية الليط 
توقف السائق : فنمبته أن القيلا البى أقصدها ما زاات 0 

لن أتحرلك بالسيارة خطوة نى هذا الشارع . عليك أن تبلغ الفيلا على قدميك ! 

ت اذا 

لا أريد أن أعرض نفسى الخطر . 

كت أ شول :© 


35 أنت تفهم ما أعنيه . . ادفع لى أجرنٍ . 


م أفهم سبي لإحجام السائق وعناده . وما إن وصلت إلى منتصف الطر يق حى 
لاحت شاع تجلس على الإفريزر . تابعت سيرى » وإذا نى أفاجاً بأحدهم وهو 
يلبس ( كاسكيت ) يضع يده على كتى » فالتفت مذعوراً . 


وجه إلى الشبح حديثاً بالعامية الميلانية » لغة الرعاع : 


١ 


ماذا تريد ؟ 

رايح على فين يا بغل ؟ 

ومالك انت ؟ 

انطق . . والا تلى راسك تحت » ورجليك فوق .. 

ممعت قهقهة من الخالسين 25 فعالكت أعصانى » وقلت : 

ع اذاه إلى ميك 

فى أى خدرابة يا ابن ال . 

غلندى: ‏ الكى ألحمت ساق وفلت + 

فالقيلا البيضاء . 

إيه! إِلحقوا ياجماعة! الفار وقع فى المصيدة! وانت تبى إيه ؟ دلدول جديد..! 
هى المرة . لهب لقيت لا حبيب . . دى قد امات . وبتديلك أنام على الشغلة ااقزدله 
دى ؟ 

أنا استأجرت فى الفلا غرفة . 

ضربى على قبعى . 

تك أرجوك 4 أن غريب عن ميلانو. 

دفعى الرجل فرمانى وار أصحابه على الإفريز : 


بيقول غريب . انت من أى داهية ؟ 
أواصر المعرفة تتوطد بينى وبين العصابة ! 


ل اجد بدا من مجارامم وتحه ل مزاحهم السمج . وقد فهمت سر الإعلان والاجر 


١ 
العشاء » ورفض سائق ااتاكسبى اجتياز الشارع الخيف. ولكى 5 أذى العصابة‎ 
الى فهمت أنها تقطع الطريق ليلا » فضلت احمال مزاحهم الثقيل وألفاظهم‎ 
ومن اسن حفى أ أ اننا من معاشرة العمال والصناع الذين كانوا‎ ٠ البذيئة‎ 
١ . زملاء لى فى معهد الأومانيتاريا‎ 
. لم بمض نصف ساعة حتى توطدت بيبى وبين هؤلاء الأوباش أواصر المعرفة‎ 
. وقبل أن أودعهم حذرؤى من ذكر اجماعى بهم فما لو سألبى عنهم رجال الشرطة‎ 


فرضى الصراع بين الاشتراكية والفاشيستية 


ان 0 0 قفل الباب حبى هرعت نحوى سيدة الدار مرتجفة : 
اذا ما شل قابلوم ؟ 

نعم . 

حشيت أن يصيبوك بأذى . 

تقذ اطحدت وإياهم أصدقاء . 

أصدقاء ؟ ! 

العم . 

الورمون القتلة . . اتعرف ماذا ارتكبوا منذ أسبوع ؟ 

ماذا؟ 


سطوا على قصر السئيور جرازيانى الرى . . إنه على يعد نصف كياوسر 
من هذا . وقيدوه وهددوا من قَّ القصر من خدم ) وقد حاول أحدهم أن يتصللى بالتليفون 
مع مركز الشرطة فحطموا رأسه بقبضة مسدس ! أخذوا كل الخواهر 


ح .والبولياس © ! 


١5 
ب البوليس ق هذا الحى يخافهم وحشاهم » رجال الشرطة يغلةون ءإ لى أنفسهم‎ 

باب ١‏ القره قول » . إننا اليوم فى إيطاليا نعيش فى فوضى الصراع بين ( السوشياليزم ) 
و ( الفاشيزم ) والحكودة لاهية . بل أحياناً تستعين الأحزاب السياسية بأمثال هؤلاء 
مخرمين الحطرين . . أتوسل إليك » لا تكير من الدروج ليلا. . إنى إنما أفجر 
الغرفة للاستئناس برجل يحميى . أبيت فى رعب » وأهب من نوبى مذعورة لأثتل 
حركة . أخشى الامبيار العصبى . 

- أليس لك زوج ؟ 

- زوجى فقد قبل أن تضع ارب أوزارها . قالوا : إنه وقع أسيراً فى أيدى 
الفساويين» لكن الأسرى الإيطاليين عادوا » أما هو ف أعثر له على أثر . لابد 
نهم قتلوه . 

ثم ارت قواها » وانبالت دموعها » فاحترمت شجنها » فكلانا «ى الطوى 
سوى ) . 

درم كل هذه المغامهرات كنت ألمهم در وسى بالمعهد بوم فد قررت 
فى نفسى أن أعب من ينبوع الثقافة المسرحية » وأتزود ما يؤهالى أن ألحصل على 
دبلوم هذا المعهد فى أقصر وقت وكنت كابتائع الهم اق المدرقة واضعاً نصب 
عينى أن أكفر عن أخطانى وأرد اعتبارى فى نظر والدى وأثبت له أن العمثيل مهنة لها 
مكانها واحترامها فى العالح المتمدين . 7 

أما مدرسة الأومانيتاريا فقد أفادتتى كثيراً فى عملى بالمسرح . وكانت خليطاً 
عجيباً من مختلف الحرف » والتدريس فا باللغة العامية ( لغة ميلانو ) . وكان نقاش 
العمال مع الأساتذة يثير الضحك » وتقكرن المناقشة دانماً بأقذرع الألفاظ » ولكنى 


١ /‏ 
استفدت منْها فى معرفة حرفية الإضاءة المسرحية وإعداد المناظر « الميكانزم » . 
000 ' أواظب فبها على التحصيل أكثر من عامين » فإن أستاذى كيائتونى 
كان خلال إجازات المعهد العالى » يصحيبى ق رحلاته العثيلية » ويسند إلى" 
بعض الأدوار الثانوية » وكانت هذه الرحلات تي لى فرصة التزود بالمران 
والصمل » وتستغرق كل أشور الصيف تقريباً . 


البدلة الكاملة كان ثمنها ‏ جنيهات ! 

كانت شركات الإنتاج السيمانى تدفع للكومبارس الذين يملكون ملابس فاخرة 
كالإسموكن والفراك والبنجور أجراً مضاعفاً . وقد علمت من أحد الزملاء أن هناك 
27 فط أعان الملابس للغنا زين على دفعات شمر ية طويلة الأجل. فبادرت بالاتفاق 
مع هذا البرزى على تفصيل ست بدل دفعة واحدة . وكان الطاقم اأيجالى الرسي لا 
يزيد نمنه على ثلماثة ليرة إيطالية ( ما يعادل ثلاثة جنبات مصرية ) والقسط الشورى 
والةاازرة فق ( وكيد ناه الدرع فا ماس جيهتفق عل السي نومري .» 

عندما أدركت الخطر الكامن من بقالى فى فيلا السيدة البعيدة عن العمران » 
والى كان الطريق إلمها تسيطر عليه عصابة قطاع الطرق كما ذكرت » قررت 
العودة إلى كدق المدينة , 

وليدهش القارى من سيطرة قطاع الطرق والعصابات فى إيطاليا فى تلك الأزمان » 
إِذ كانت ميلانو وغيرها من المدن الإيطالية ترزح تحت صراع الأحزاب » 
ويخاصة الصراع الذى كان فى أوجه بين الفاشية الحديدة والشيوعية » هما أدّتى 
إلى انميار سلطة الأمن واستهتار المتنازعين بالعدالة واثقانون إلى حد أن رجال قسم 
البوليس ١‏ القّره قول » فى الحى البعيد الذى كانت تقع فيه الفيلا ‏ خوفاً من بطش 


١6 
الخارجين على الآمن - يغلقون أبواب القسم عصراعيه على أنفسهم » وترقب الشرطة‎ 
!! » القره قول‎ ١ امختبئة فيه الأحداث من ثقوب فى باب‎ 

وكنت أخئى أيضاً أن ترتكب تلك العصابة جرعة فى الحى » فأزج فما 
وضوب أن البرىء - الاضطهاد والسين والحم من رجال الآمن . وخحفت أيضا 
أن الشرطة قد تنتزع منى بعض المعلومات عن أفراد العصابة فأنال من أولئك الجرعين 
الأذى الشديد . 

بعد بحث مضن واطلاع متواصل على الإعلانات فى الصحف » عبرت أخيراً 
على سكن خلنى متواضع فى سطح إحدى العمارات بشارع 7؟ سبتمبر : فاستأجرته 
مفروشاً من صاحبه بثامائة ليرة شمرياً » وكان المسكن يحتوى على غرفتين إحداهها 
تجمع بين صالون الاستقبال وقاعة طعام : والأخرى للذزوم » م مطبخ صغير هلحق 
به شرفة تطل على أسطح الجانى الأخرى الفقيرة » إلا أن صاحب الشقة » وكان 
رساماً بوهيميا . أزاد أن يتيخيل أن الشرفة حديقة غناء فرسم على حيطانم! بستان 
فرساى بقصره ونافوراته » ولم تكن 000 فق حجمها على ميرين مر بعين : 
لكن الإيطاليين تواروا فن الرسم والنقش وتفننوا فيه حى إذا كان على جدران 
الأسطح ! ٍِ 

كانت أو ليلة أقضما ؛ قى هذا المسكن : ٌّّ شور يناور 4 وم أفكر ؛ وسسما؟ آل 

الزلقءَة الضرورية 4 وما إن وت إلى 5 فراشى 3 حى شع سعرت بالبرد القارس تحت 
الألحفة ع وكأننى ف حوض ماء مثاج إلى درجة ل أحعملها »> وبثم شبانى المتدفق 
وقوة احهالى » وبثا قالحمسدئى اأرياضى » م أن 2 يعافا شيأ للصقيع الفظيع - من 
ارتداء بيدلى 0 معطى تحت الغطاء © ولكن ذلك كله كان يدون حدوى )ع 


داكا تيد 


١64 
! ! حذ أ يا ل ار . وأكون قد فارقت الحياة‎ 


باللهمرا اء الذين وهم ىَ زمهرد در الشتاء سير ول شيه 0 راة قَْ كياب مهلهلة ا 
والأغنياء 0 دركبون السيأ رات دوك أن يشعر وا بالعطف علموم ومعاونمم 4 حت ق 
00 يالظلم الإنسان للإنسان ! 
هدانى الفكر إلى أن فى غرفة النوم العتيقة مدفأة » فأين أجد الحشب لأشعله 
حى تشع الحرارة ى بدنى ؟ 

« وجدما » ! ! كما قال العالم أرشيدس .. 

أسرعت إلى المطبخ » وأندذت كرسيًا خشبيًا ثقيلاء واستعنت ببعض ابكرائد» 
فأشعلت الثارق المدفأة » ولكن سرعان ما تحول الكرسى إلى رماد » فضحيت 
بالكرسى الثانى . ثم مائدة الطعام . . حتى أتيت على كل ما كان بالمطبخ من أثاث 
خحشبى 1 

وما إن طلع اهار حبى سارعت إلى مسكن ١‏ البوابة » - وى أوربا كل عمارة 
ليواها أو بوابتم! مسكن بجوار الباب ‏ وطلبت منها المشورة » فاندهشت وقالت : 

- عليك أن تشترى خشب وقود ! ! 

- وأين أجده ؟ 

ب عيلك بائع الحمشب » وهضى قريب من . وبمكنك تخز ينه فُْ زنك الخاص 

- وأين عزف ؟ 

5 على سطح المبى 2 فلكل سا كن #زن صغير » سارشدك إليه . 

صعدت معها إل السطح . . فجدت صفوفاً 0 ن امخازن» واجهما من ٠‏ السلاك» 
فشكرنها » وعندما تركتى ونزلت وجدت على كل #2زن قفل » وكان فق جيى 
عض المفاتبح الصغيرة » عابقت بها قغلا ففتح » و إذا بمعظم هذه الأقفال من السهل 


١6٠ 
فتحها » قلت انفسى : ٠لا بأس إذأ من أخذ ثلاث أو أربع كتلى خشبية من كل‎ 
تحزن من هذه الازن لأملاً لزني بدون أن يشعروا . وهكذا لست فى حاجة إلى شراء‎ 

وقود . السك هذه مبادى علم الاقتصاد الجماعى المشيرك ؟ ! » 


0-39 


اضطررت أيضاً إلى شراء مقعدين خشبيين ومائدة من عازن الموبيليا «النصف 
عمر » لأعوض طاق المطبخ الذى استهلكته . 

وحدث لى أيضاً ‏ حين كنت أسكن هذه العمارة ‏ أن عدت متأخراً ذات 
ليلة من عملى ى أحد الأفلام » وبوابات العمارات الضخمة تغلق ليلا » إلا أن 
كل بوابة وى هبكلها باب خشبيدًا صغيراً يفتحه الساكن نخلال ساعات إغلاق البوابة 
الكبرى بمفتاح خاص » وكل ساكن يبحمل نسخة منه . 

بدثت فى معطى - وكانت ليلة ممطرة ‏ عن المفتاح الصغير لأدخل العمارة 
فلم أحده . 

اعتقدت أنى فقدته . . ما العمل ؟ إن اليواب أو البوابة لا يستجيبون لدق 
المرس بعد إغلاق الباب الكبير » أو بالأحرى يعزلون أسلاك جرس الباب الكبير 
الخارجى ليتسنى لهم النوم والراحة . 

معى هذا أننى سأبى تحت المطر المهمر » لعل الأقدار ترحمى وتبعث أحد 
سكان العمارة » ولا يحدث هذا إلا فى النادر . والساعة الان الثانية صياحاً . ولا مغر 
لى من قضاء اللياة فى فندق » والفنادق بعيدة » وطرق المواصالات مقطوعة » ولا بد 
من تاكسى » وكل هذا يستازم نفقات باهظة بالنسبة لميزانيى المتواضعة . . 

التصقت غعائط العمارة لأتحاشى المطر » وليست معى « شمسية )» و«دضى نصف 
ساعة وأصبحت كالفأر « المبلول » » طرق سمعى غناء ورأيت موراً يتقدم مترنحاً , 
ظئنته من السكان ولكن خاب ظبى » وها هوذا بر أمانى . طرأت ف رأسى فكرة . 


١م٠١‏ 
واليائس يتعلق بشعرة أءلى ! 
من يدرى ؟ ! ربا أى مفتاح يحمله يفتح الباب الصغير » ولاذا لا أجرب ؟ فقد 
ترحمنى المصادفة ؟ أمسكت بذراع الرجل السكران ؛ فنظر إلى «ستغرباً ثم صر اخ : 
داتررلس ب أ 
لاشك أنه ظنى قاطع طريق . . صمت . . ثم قلت له : « سنيور . . لست 
لصا . . أنا أطلب منك فقط خدمة إنسانية » هل لك أن تقرضنى . . ») 
أجاب اليجل : 
تقود ؟ إن صاحب الحمارة قد تفضل ونظف جيولى . . 
لا. . أى مفتاح معك .. ضاع مفتاحى 1 أر يد كرت ما اف 
فقد يفتح أحدها بان : 
مفائيح أبواب العمارات تختلف ٠‏ لا بد أنك مور مثلى . 
هذا لا يكلفك سوى بضع ثوان . 
عجل فلا أريد أن أوقظ زوجتى » فتعاقبنى بالضرب لتأحرى » والمطر كالسيل 
المهمر » وساقاى لا تقويان على حمللى . 
وبا أحاول بعجلة إدنحال المفتاح فى ثقب الباب » ولا أكاد أتبين مكانه » 
ويداى مبتلتان » أفلت المفتاح من بين أصابعى » وشاهدته قد جرفه اليل حى 
وقع ق بالوعة ؛ وصاح اأبجل : 
هيا . . إلى بالمفتاح . . 
فنظرت إليه وقد أغلق على" » وءتمت يصوت مرتجف » وحنجرة متقالصة : 
5-3 المفتاح ؟ 


حاتم الفتاح .. 


؟'ه ا 

المفتاح وقع فى البالوعة ! ! 

ماذا تقول ؟ لعنات السماء والأرض عليك ! ! 

وانقض على سكا بتلابيى وفتح « جعارته واد يقول : « إذن تعال معى 
يالعين لتذال صفعات زوجي نيابة عبى ! » 

على حين غرة . . نحت عيئاى أحد سكان عمارق » وكأنه هيط من السماء : 
يفتح الباب الصغير . فدفعت بالسكير فسقط على الأرض .. وصرندت باارجل الآخر : 

بربلث انتظر.. لا تغلق الباب.. واستطعت الدخول خلفه .. وظلات أسمع 
سباب الرجل امور ( وأهل ميلانو مشهورون بالسب القاذع ) حتى وصلت إلى 
مسكى فوق السطح . 

كنت أتحايل على الحصول على قوت الضرورى : بشى الوسا'لى» فإن حصلت 
على بعض الليرات أشترى شريحة من اللحم ورغيفاً وأقوم بشواء الشريحة 
بمطبيخى » وإن أعوزتى المادة » وكثيراً ما أعوزتى » أشترى بليرة واحدة ( قرش 
صاغ ) مكسرات عين ابلدلى للغداء والعشاء . فقّد اكتشفت أنها تملأ المعدة 
و١‏ تنفش » إذا ما شربت علها كوب ماء. 

ذكرت للقارى أننى ال أجرى » لجأت إلى ترزى واتفقت معه على تفصيل 
عدة بدل بالتقسيط الريح . . لكننى ل تسعفى أحوالى المالية إلا فى دفع قسط أو 
اثنين وتغافات عن بقية الأقساط . ومضت عدة شهور. . 

ذات يوم ونا أتسكع ف «ميدان دومو الكبير وجده2 5:222) فى قلب 
المديئة التقيت وجهاً لوجه مع الررئء فأمسلف فى وصرخ : 

يانصاب . . أخيراً وقعت يدى عليك . . مقت عننك ف عنوانك الذى 

أعطيته لى فلم أجدك ؛ وحق العذراء لن تفلت من يدى هذه المرة ! ! 


عه ١‏ 
ا لق .. ولكنى كنت أود أن أسدة ما على . 
تعال إذن إلى الدكان . 
سرت معه وأنا لا أدرى بأى حجة أتذرع : فقد قلت له ما قلت لأتحاشى 
الفضيحة سط هئات الارة . 
قال لى الترزى : « اصعد معى إلى سكي فالد كان مغلق ق هذه الساعة . 
والوقتوقت غداء » . 
جلست ف قاعة الضيوف » وقال : 
- سأحضر لك سمبيالاتات . 
وبينا أنا فى انتظاره اندفعت إلى القاعة طفلة لا تتجاوز الحمس سنوات » وكانت 
أشبه بالعرائس الحخشبية الى يلعب بها الأطفال : زرقاء العيئين + متوردة الحدين . 
تقدمت نحوى وقالت : 
- أين بابا ؟ 
كوس خالا : 
حدان أنت "١‏ 
تقدمت مبى فأجلسما على ركب أداعمها » وعاد الأب وهو يقول : 
إليك ست #بيالات, 5٠6٠١‏ ليرة . 
نظرت إليه وإلى الفتاة » ورج الموقف طفرت الدمعة من عينى . . 
اندهش الرجل ! 
ب اذا شك ؟ 
أسعفنى اللحرال بفكرة : 


عفرا يا سنيور . . إن ابنتك الحميلة شديدة الشبه بابنى . 


ها 

عالق اين ؟ 

تصنعت الإجهاش بالبكاء . 

ماذا جرى لك ؟ 

د فغذرة . . فقن مضت هدة : . لم أرها مانا لامصوه ترما مع أمها . 

اللك زوجة ؟ 

لا . . أستغفرك يا رب . . لسئا زوجين ! ! 

يا رب ! ! إذن فهى ابنة . 

نعم . . وهى مريضة » وأرسل لها كل ما يتستى لى جمعه » هذا هو السبب 
الحقيى لتقصيرى ف دفع الأقساط .. ابئتى الحبيبة .. ترى كيف حاطا ! إن أمها فقيرة 
وقد حضرت إلى ميلانو سعياً وراء الرزق مؤملا أن أجمع لما ولأمها تمن النذكرة فى 
الباخرة . . 

ثم أعمت القثيلية بلطم خدى ! 

اتهار الترزى وجلس على مقعد ليواسينى . 

سوف أتزوجها بمجرد حضورها . . غفرانك يا رلى ! « وهات ياعياط » . 

فاركن اسلف البكاء» واعنان الى عزارويكونا امات الغروج» اسيك 
بذراعى » وأخرج هن جيبه مائى ليرة إيطالية ١‏ ؟ جنيه) قائلا : « خذ يا ولدى 
وأسرع بإرسالها لابنتك . . بربك ساعحمى » . 

منعت . . وبحت إلحاحه » ودفعه المائبى ليرة بحيب سيرلى + لم جنك د 
(إرضاء له ! ) من أن أقبل المبلغ . وودعى وأنا أتركه حى الرأس » ودعنى قائلا : 

- لاعيم » سوف تدفع لى ديئنك عندما تتحسن حالتك . أدعو للك بالتوفيق . 

إن الكثير ين لايعرفون طيبة قلب الإيطالى ؛ وسهولة التأثير عليه ؛ لقد عشت 


١ هه‎ 


لاحم 


بينم ه سنوات » ول خب ظبى ف طيبهم أيد 
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وبعدما مضت السئون > وعدت ء وأنا ف كز » لزيارة ميلانو » كان هدق 
الأول وجل قصدى سداد الدين لهذا الإنسان الطيب . 

بحشت عنه كثيراً » لقد ترك دكانه : لكننى فعلت المستحيل حتى أرشدنى البعض 
إلى دكانه المتواضع فى أحد الأزقة المتفرعة من شارع سان بيئرو . ووجدته قد 
شاخ وضعف نظره » فلم يتعرف على" . سألته : 

بح :اذا ترقت محلك الفمخم م 

- لقد عصف نى الزمن : وهاجمنى المرض و«الشييخوخة . ولم يوف الكثير ون “من 
بات وهم من اين ا ديومهم كك 
ن لك . . ها هوذا مضاعفاأ . . أنا رمسيم, 

بهت الرجل 38 

- أصداقت الآن أن تدهورى كان من معاملة أمثالك ؟ ولكنك شذذت عن 
الّاعدة 

وأين ابنتك الحميلة ؟ 

م ا 

دسست فى يده مبلغاً آخر وقلت  :‏ - 

اشتر لها بهذا المبلغ ثوباً لعيد الميلاد . 


برقبة من باريس . . 
تسلمت برقية من شةيى عباس وهبى خري كله الصراك اللي ادن 
يدعونى فيها لقضاء بضعة أيام معه . وبعث لى بتذكرة السفر بالقطار ( أورينتال 


كها 
اكسبر يس ) بواسطة مكتب للسياحة. ففرحت فرحا عظيماً لأن هذه الدعوة ستتيح لى 
فرصة زدارة مدرئة النور لأأول درة 

ركنت قَْ عربة النوم بقطار اللإبل 3 وسررت لعدم وحدود مسافر آخر يشاطرق 
الغرفة الى تحوى سريرين . 

ولكن اغتباطى نم يدم طويلاء فقد فوجئت ف الخطة التالية بدخول مسافر لا 
يقل وزنه عن مائة وعشر دن كياو ٠‏ وهو حمل حقيية سوداء ضخمة 

وحيانى ثم سألى 

أين فراشك ؟ 

أفرقة إل السر زر "العلل 4 قرغ ري وقال معدا ار 

امأ أغى 3 السياحة ! مق المعقّول أن | ميك 06 اأضعخمة إلى 
السرير العلوى 8 إنى سب مسولا" إذا ما تحطم من 7 على ثُقَا. وسقطت فوقك . 

أجبته : 

إذاش؛- ت استيد! 1 مكانينا ولا مانع عندى من النوم فى السرير العلوى 1 

فشكرق » ثم عرض على مصاحيته إلى عربة ة الطعام إذا كانتلى رغية فى تناوك 
العشاء 

تجاذينا أطراف الحديث خلال الأكل . وعرفت منه أنه صاحب مصنع أحذية 
2 بلدة )0 موذزا ل يتعاهلى مع مدر كبير للأحذية 2 العاصمة الفرنسية 5 
ضيق لا يكاد سعه بمفرده ! 

وفتح الباب بعد أن استعد للنوم » فيخلعت بدورى ثيانى . وارتديت ملابس 
النوم ؛ وصعدت حفة إلى فراشى العلوى : 


١ها/‎ 


أما التاجر فقد أغلق الباب بالسلسلة النحاسية . . وبدأت أتسلى بفتح إحدى 
المهلات » سمعت شخيره المزعج فلت فى نفسى : « إن يغمض لى جفن » فأنا 
لا أحتدل الثيخير» ؛ لكنى بعد وقت قصير وعلى ضجيج عجلات القطار السريع 
غلببى النعاس 5 

صحوت على دقات قوية معت صوياً يقول : 

جمرك الحدود . 

كان رفيق غرفى يتابع شخيره» وقد تمكنت بحركة بباوانية: بدون أن أنزك «ن 
سروزى: أن أرفع سلسلة الباب » وما إن انفتح حى دوّى صوت طلق نارى مكتوم ) 
ثم حدث هرج وضغط عنيف من فرامل عجلات القطار كادت تسقطى هن 
سرإرئا ٠‏ 

وحدثت ضجة عالية وطلقات نارية كثيرة . فأضأت النور ونزلت من فراشى 
مذعوراً . . وإذا لى أرى . . باطول ما رأيت ! ! دماء تغطى وجه زميلى تاجر 
الأحذية وصحت : النجدة . . النجدة ! » 

تتجمهر المسافرون على باب« الكابينه » وشاهدوا ما شاهدت . علا الصراخ » 
وجاء « فراش» العربة ثم رجلا الشرطة : ودوت « الصفافير » وامبالت الأسئلة على » 
وأمرت بارتداء ثيالى» وأنزل هن القطاز » وبدأ التحقيق معى على ضوء البطاريات 
الكهربائية» وأنا ا أعرف بماذا أجيب : حبى وصلت سيارة إسعاف تتبعها أخرى 
ملأى بالحند . 

وخلال حساب الملكين معى عرفت ما حدث . 

إن الذى طرق الاب «نتحلا شخصية موظف الحمرك هو أحد أفراد عصابة 


رهيبة كانت تتبع تاجر الأحذية . وقد ذكرت للمحققين أن القتيل كان يتأبط محفظة 


م١١‏ 
جلدية ضخمة » وأنه كان حريصاً علبها؛ فقد حملها معه خلال العشاء . واستنتج 
رجال الشرطة أن اللصوص حققوا هدفهم وهو سرقة الحقيبة الى كانت تحوى ولا 
شك «بلغاً ضيخماً من الايرات الإيطالية» وأمهم شدوا جرس الحطر لإبام سائق القطار 
أن هناك حادثاً أوحريقاًء مما يازمه على الوقوف توا بالقاطرة» فكل القطارات ى أوريا 


مزودة مجهاز إنذار . 


وبصعوية كبيرة محوا لى عواصلة السفر بالقطار الذى توقف ثلاث ساعات 
بعد أن اطلعوا على جواز سفرى وهويى وعنوان إقامتى بميلانو . . والعوان الذى 
أقصده فى باريس . وصحبى أحد رجال الشرطة حى فندق شقيى عباس للتحرى . 

وهكذا أدركت أن العناية الإلهية هى الى أنقذتتى » وتتخيلت ماذا كان 
يحدث او أنى لم أبادل تاجر الأحذية فراشه . 

كنت ولا شك سأفتح باب غرفة النوم عندما دق" اللصوص الباب : وعندما 
7 أمامهم وجهاً أوجه وهم ف عجاة لسرقة الحقيبة » يعجلون بالمخلص مبى 
وآن يترددوا فى إطلاق الرصاص على وقتلى . وهكذا يلعب القدر دوره الغامض 
3 المصاير 

وصدق الل العائى : « إديى عمر . . وارميى البحر ») 

مكثت مع شقي عباس ثلاثة 7 مهوراً بروعة وجمال عاصمة الفنون » وعرفت 
منه أنه اذ تتتح مكتباً كبيراً بالقَاه 00" تعاقل مع شركات أووبة كثيرة لاستيراه 
سيارات لرسيدس وا محاريث الز راعية وغيرها . 

ولا أبديت له دهشى لعرفته عنوانى بميلانو . . أنا الذى قطعت صلى بالآسرة 
لم أراسل أحداً .. ابتسم وأخبرى أنه التبى بوالد تار عمان عمدة ساحل سلمء ولعلمه 
.صداقى بابنه رجاه أن يسأل تار عن مقرى بإيطاليا لأنه شديد القلق على . أما 
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والدتى فهى فى حالة سيئة من الحزن والأسى لانقطاع أخبارى » وتخشى أن 
قد أصبت بسوء » فانتزع «الد مختار عنوانى من ولده بعد أن وعده بأن يسمح له 
باللحاق فى لإنمام دراسته فى إيطاليا . 

ثم سلمنى شقيق خطاباً من ألى وكان ممارءاً بالحنان الأبوى » والوعد بالصفح 
عى إذا نفذت رغبته وسافرت إلى ألمانيا لدراسة الطب ! ! 

لكن يا عباس سأحصل على دبلوم المثيل العالى بعد سنة» ولكى أثبت لك 
أنى جاد فى الدراسة أحضرت لك ما يغبت تفوق على جميع الطلبة . 
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دون 


يايوسف تمثبل إيه ؟ دول مش لاقيين يا كلوا ى مصر . . وأبوك وعدنى أن 
يحط باسمك ألفين وخخسميت جنيه ى البنك . . . وقاللى : « زىما صرفت على 
تعليمكم حصرف عليه . . دا اببى مهما كان ». . واستطرد أخى يقول : « إسمع. 
فيه دفعة طلبة مصر بين حوالى ١6١‏ حيوصلوا بعد أسبوع على الباخخرة اسبير يا لميناء 
تريستا وياخدوا القطر لبرلين : وحيكون 0 ف المركب صديقه صادق باشا وهية 
عضو الوفد . . ولازم 0 تريستا : وحيعطيك كل مصاريف السغر 
وجواب لموظف كبير فى فرع بنك ” حسن سعيد“ ببرلين » وهو حوتولى إعداد كل ما 
يلزم لتدرس اللغة ليده تحن بكلية الطب. وحيكون يمثابة ولى أمرك . . اسمع 
الكلام يايوسف . . أنا ايف لابوك يغضب عليك و#رملت من الميراث ) . 

أدركت أنه من الصعب المناقشة . . فتظاهرت بالقبول . 

قضيت ثلاثة أيام فى مدينة النور» وبرت بباريس ومعالمها وشوارعها ومبانما .. 
وعدت إلى هيلا نو مبلبل الفكر ؛ وق الهاية قررت أن أسافر إلى تريستا وأقابل الباشا 
صديق أبى وأرجوه أن يقنع أنى ببقائى فى إيطاليا وعدم رغببى فى دراسة الطب . 

وق تريستا وصل صادق باشا فقابلى بوجه بشوش » لكنه أخيرى أن أى لن 


مل 
بتراجع عن إصراره » وكان متعجلا لأنه سيلحق بالقطار المسافر إلى باريس بعد ساعة 
حلست فى مطعم لأتناول الغداء » وقك أيقنت أن أى لق يبغار 1 4 وكانت 
الحرسونة فتاة لعوباً يزين أذنبا قرط كبير » وكانت فارعة القامة» وفى ابتسامتها إغراء 
صارخ . . وكان المطع, قد بدأ مخلو من زبائنه . . واستدرجتى إلى الحديث الذى 
معى 5ا ذكرت تذكرة السفر إلى ألمانيا » وغير محدد موعد استعمالماء فلتبق 
معى حى أمنح نفسى مهلة للتفكير . . أما موعد الفتاة فان يفوتى . . وقد قضيت 
سهرة لذيذة كانت الفتاة دليلا لى ومرشداً » فشاهدت تريستا نى الال . 
بعك عودق إلى ميللانو قوجئت بمنشتات ( عناوين ) كبيرة قالصحف تصف 


كارلة “قوط القطار المسافو هق تيا إل زرليق مم قوق سر تريق شاي وعلية 


ودرة أدرى أحاطتى عناية القدر : وأدركت ماذا سيحل بأى عند نشر هذه 
الفاجعة فى صحعف مصر» فسارعت بإرسال برقية عاجلة إلىأنى لأطمئنه وأخبره أننى 
لم أكن بين الضحايا » لآن فكرة الانتقال إلى المانيا لم ترق لى . وفى اليوم النالى 
تسلمت هذه البرقية 1 
«ابق فق إيطاليا والحمد لله على نجاتك ») رفيق الصبا #تار عمان ») 
مع المافيا ثانية 
قْ اليوم التالى 34 وكان يوم أحد » قصدت ) ادف 4 مطعماً صغيراً خلف 
) الخاليريا 2 ونيما أن اتتأول طعانى تقدم نحوى عانق جد | وبدأفى بالتحية : 


ب آلا تعرفى ؟ 


١5١ 
٠ لست أذكر باسنيور‎ 5 
ب لكننى ما زلت أذكرك . ألست السنيور الذى كان يسكن فى فيلا السيدة‎ 
. «ريجالدى » فى حى‎ 
: قاطعته‎ 
00 3 .- م‎ 
! فهمت أنا ورفاق أنك تركت سكن الفيلا منذ مدة‎ 
: ولا بدا الاستغراب على وجهى قال‎ 
أنا أحد أفراد الشلة الى التقت بك ذات ليلة . . ألا تذكر ؟‎ 
. عفواً . . كان الظلام حالكاً‎ 
اسم 000000000 6 | قد أجمعنا على | أنك شعخص‎ 


شكراً يا سنيور مونارو. . 

لقد تركت الشلة الحى بعد أن علمنا أن الشرطة أزمعت إلقاء القبيض 
علينا . . ما رأيك . . رجائى' الخار أن تتف لى دعو لقضاء السهرة فى كازينو ١‏ لونا » 
مع الشلة . 

بدا على الارتياك والحوف ٠»‏ فطمأنى' | شاب الحمللى مونار رو يات 1 ذركته 
وسرت أتسكع لأقتل الوقت 6 0 كى )0 الخالير يا )1 .. وبيما أنا عسل عشاهدة بعض 
الفترينات» التقيت وجهاً لوجه بشخص لم يدر بخلدى مطلقاً أنى سألتى به ىميلانو . 

محختار ! ! ممتار عمان ؟ 

يوسف ! 


ب #تار . . د ش معقول . 1 أنا باحلم ! ! 


حول 


مسير الى يتلاق . أنا دخت عليك يابو حجاج . رحت أد ور عليك فى 


عنوانك القديم اللى كنت كتبتولى فى آدر جواب لك مالقتكش . 
تعانقنا وتبادلت قبلات الشوق مع رفيق الصبا وزميل المواية والشقاوة . 


وجيت ازاى ؟ ! 


دى حكاية طويلة . . أبويا للا زهق مبى » واحتار فى أمرى قاللى خد . . 


آدى ٠٠١‏ جنيه وروح د ور على حبيبك يوسف ف إيطاليا . 


يي 


حاسمنا فق أحد المقاهى ا 


حك أ تأمي ركو 0000 مي ركو تصعير اسم تار ٠.٠.‏ وهكذا دنطقوزه به 


ي”ى 


فى إيطاليا , أنا مسمى روحى رمسيس . . قوللى قبله . . وصلت إمى ؟ 
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ا 

كليوى . . إزى كليونى ؟ 

بتسألبى يايوسف عن كليونى ؟ حقيى الطيب مالوش بخت فى الدنيا دى . 
اتجوزت حبيما اليوناان 0 ْ 

اتجو زته إيه 7 دى سابته . 

سارته ؟ 

بعد ما ماتت أمها , 

اميا شاك 


تعيش انت . يعدما ضحت بحا وقلها علشان تنقذ أمها » ما نمجحش 


العلاج ولا الأشعة . 


وبتعمل إيه دلوقت ؟ 
القرشين اللى فضلولها من الفلوس اللى ادهملها خطيبها فتحت بهم دكان 


ندردوات ف التوفيقية . 

- وعرفت إنك جاى ميلانو ؟ ١‏ 

1ن رحت زربا ف الدكان وقلتلها إنى جاى . . قالتلى والدموع ف عينها: 
السلام أمانة . . سلم لى على يوسف وبوسولى || 

يا مكتار ربا بسهو اللى نخلانى أتماسك وما ينهدش كيانى . 

مسكينة هى تمان .. قالت لى من مصلحة يوسف إنه حصل كده : لأنى 
كنت حا كون حمل ثقيل عليه فى أوربا .. دا كتاب وانيخلعت صفحاته . مصر بقت 
وحشة قوى بعد ما سافرت ماطقتش أقعد فما . 

والمدرسة 9 

سقطت سنتين ورا بعض ف البكالوريا . . 

ضحكت . 

- وناوى تتعلم القثيل هنا ؟ دنا فاضل لى سنة على الدبلوم . .دامعهدمهول. 

استبى قبله لما اتعلم الطليانى وآ كل الاسياجى . 

كان لقاء سعيداً انشرحله قلى . 

اسمع ..الليلة فيه واحد عازمى .. وهولطيف قوى اسمه مونارو.. حراى وقطاع 
طريق: 

يا تير اسود ! 

قدمت #تار لمونارو وشلته ىق كازيئو « لونا » . . 

كان هذا الكازيئو عبارة عن « صالة » فسيحة يتبارى فما رماة النيشان وهو 
أشيه يملعب ( البيلوت باسك ع[225 26106 ) الذى كان فى شارع الى بالمقاهرة ) 
لا يقل طوله عن المائة مثر . 


١ 155‏ 
والمتبارون محترفو رماي برصاص بندقية خاصة يتناوبون التصويب على هدف . 

والهدف عبارة عن ( طارة ) نحاسية مستديرة قطرها و الممر . وهذه الطارة مقسمة 
إلى ١6‏ رقماً تدور حول مركزها بمحرك كهربانى . 

وعندما تبدأ المباراة والدائرة تدور فى دورتها يطلق الرماة الرصاص وأعلى مرة 
هى الرابحة . 

والمراهئون من الحمهور بجاسون على مائدة خضراء كوائد الروليت مقسمة يعدد 
اأرماة » وعاردام ستة عشر . والمقامرون يضعون ( اليش ) على المر بع لاص لارااى 
الذى يمختارونه . والذى أدهشى أن اثنين من الشلة (شلة قطاع الطرق) كانوا من 
الرماة . [ْ 

وبعادما انمهت السورة وانصرف الناس رجوت مونارو أن يببى' لى وسيلة لأجرب 
التصويب على المذْر . ولا علمت منه أن الرائى يتغاضى مائة ليرة فى اللياة . جال 
خاطرى أن أنضم إلى اأرماة ا يرفين . 95 ظرف أسبوعين ون التدريب المتواصل 
وبمساعدة الشلة البى عرفت أن لم سيطرة كبيرة على رجال الإدارة بالكازيئو- 
أصبحت واحداً منهم أقبض كل ليلة ماثة ليرة بالمّام والكمال . 

ألحقت عذتار » مساعدة صديقنا الشيوعى بتسوتو » وبنفس حياة ثهادة الفقّر 
الزيفة . ععهد الأومانيتاريا الذى كان فيه قسم ثقانى نو الأمية . 

كنت أترك مار خلال النهار لأواصلى التحصيل ف المعهد » ونجت.ع كل ليلة 
فى كازيئو «لونا » . 

التقيت ذات ليلة بفتاة كانوا يسمونها « روشا الحمراء ؛ وكنت قد تعرفت علما 
كزمياة تعمل معى ككومبارس ق مسراح « لاسكالا » وهو أءظ دار للأوبرا ىَْ 


العالم 1 


نحل 

لم يكن' امعى مدرجاً ضمن المتبارين فى تلك الليلة الى خصصما الكازينو لأبطال 
أوريا من المخترفين . واكتفيت بالمقامرة مع اللحماهير الى اكتظت بها الموائد الحضراء 
ثما اضطرنا إلى الوقوف مع الواقفين . 

دخات فى تلك الليلة ودائرة برج ( التيس) . أى أن عت مصاباً بنحس 
(دكر ) عنيد . . قامرت حبى خسرت كل ما معى وكل ما كان فى جيوب محتار . 
وقد كدت أهوى من طولى . وعندما هممنا بالدروج اتَقَيئا بروشا الحمراء : وعرفت 
ما أصابنا : ولكى تعير عن شعورها ن<وى أعطتتى فرشة من ذات العشر ليرات 
وقالت : 

جرب بالفيشة دى 

ووقفت معزا وكان العرق يتصبب من نيم 2 وماذا تنفعنا هذه الفيشة 
الضئيلة القيمة ؟ لكن حةّ-ا إن المقامر لايتردد أن يغامر بثمن تذ كرة أتوبيس . 

وقذت خلف رجل ضلخم الحثة سعيد الحظ كنت قد لاحظت أنه يربح 
باستمرار . قذفت الفيشة ذات 00 رات اعتباطاً فوق مائدة الغر فوقفت على نمرة 4 
ا 1 و وضع 0 أى 0 الختص صرف الفيش لارابح 
خمسة عشر ضعفاً على مرة # وإذا بالرجلل يتركها كلها على عرة * 

تبادانا النظر أنا وتختار معجبيين #4رأة الرجل . 

مرة ثانية ر بح الرانى تمرة ٠“‏ وعلاالفيش فوق النمرة . هم ريحت الغْرة نفسها مرة 
ثالثة ثم رابعة وإذا باأرجل افيف الجالس أماى يصيحى وجهى : 

يالك من مقامر جبار! . . أما كفاك أن تربح تمرتك أر بع مرات متواصلة 


55 
ويتضاعف ريحك . . إنبا ألوف . . اسحما . . كفاك جشعاً . . قد تخسره كله قى 
الارة الخامسة ! ! 

واشيرك معه الحضور ف إقناعى على طريقة الإيطاليين : وهى التدخل فم لا 
يعنوم . تملكتبى الدهشة والذهول» فالئرة الراحة نمرته هو وليست ترق . وأوشكت 
أن ألفت نظره إلى أن هناك خطأ وأن المال ماله والربح له . 

وإذا بالشقراء تغمزنى مركة خفية من خابى . وتطوع الرجل الضخم فوضع 
الفيش 1 جيولى وبين يدى وكانت من كثرتها تتساقط من يذدى + واشيرك معه 
المقامر ون تع والشةراء تعاونى 8 حجحيع الفيشات 34 واخدر ون كانوا ببعدونى دفعا 
عن المائدة » وقك احتةن وده تار 2 وسحيةؤا الشقراء إل الكيسن. ١‏ شياك طرف 
الفيشات) #.وقيضت نااوزيد عل الاريعين الت ليرة »هئ تروة #الفسنة 1 خ* 
وهرولنا خارج الكازينو : واحتفلنا ليلا بشرب الشمبانيا نحت الشقراء ألف 


ليرة . . ! 
9 الورء الأول 


) ويايه ا جرع الثانى ) 


عبد الله وهبى باشا 


نجل' القاضى التونسى 


هديب قطب »© ووالد يوسف وهبى 


والدة الأستاذ. يوسف وهبى 
ى صباهاء شفيقة هام فهمى 


ابئة على باشا فهمى 


إسماعيل وهبى الحائى بالأديب ؛ وهو الوحيد 
الباق على قيد الحياة من أشقاه يوسف وهى 


رو بشو اكد الأشقاء الستة 
ليوسفاً 77 © توق بعد أن 
ا قاضياً . . زكان أشهر 
عازف عل البيانو ى مصير 


المهندس محمد وهعى شقيق يوسف 
الملكية بلندن» :و جواره ابنته ز ينب 


وخر يج مدرسة السنترال فى بار يس 


3 
5 ْ 
7 
0 
0 


ز وجة يوسف وهى الأمر يكية مغنية الأو برا «لويز لند» الى تعرف علبها حيث 
كانا ريدرسان معاً بالمعهد العالى بميلانو ». وقد أصبحت فما بعد لطر بة كبيرة 


دادة رقية مربية يوسف وهبى 


يوسف وهى ف السادسة 


مر 


د 


د 


ننه 


١ لعا‎ 


نولوجات با 


لنا 


دى الأهل 


و محمد كريم شيخ الخخرجين. والرائد الأول للسينا. العربية » 
” وصديق طفولة ليوسف وهى ©» 


يوسف وهى كان مارفا ف سيرك الحاج سامان وله من العمر ستة عشر 
عاماً » وتدرب على أندى بطل الشرق المصارع العظيم عيد الحليم المصرى 


الآنسة فردوس حسن 


الأسعاذ خسين رياص 


: السيدة زيئب صدق 


- 1 - 5 0 * مع 
مطح عوو)مر وكير كب 6ق نسم ل كس و كي [١‏ 


> سب رودب سبوب سي بجي سس سيو يي رسو سو بوسر 
كحي سرسسهة ( لمجيسهي 2 السي لسسع 


5 «(5مع, 10 0 م 61 و “مسيم 0 ٠.‏ ج66 وحم يم م 
د عت 34 كو عتهم | م جيم لمديم وام مس و لتم كيم تسم 
5 3 :<< : 

2 كين دج 6 


0 عمجي 0 م0 76 دم وى 7ك 


ىو 


و 


يوسف وهى فى مسرحية نا شا » على مسرح رمسيس 


بوسف وهى َ دور المهراجا فى مسرحية ( انتقام المهراجا » 


يوسف وهى ف 


مسم رححيه 


0) 


َ 
3 


- » مم زيلب 


صدق 


: ظ لد 


يوسف وهى ىق دؤر الكارديئال فى مسرحية « كربى الاعتراف 6 


2 بدع بيه + وت فار بدا ا 


ىع | ج- 2( اد اسرد دكهنيم حرسي 


0 


52-0 جب ) جح سس | ساسم و مديه 


هم 6 بم جسم وه جقم 5 ( م ضر ) تبت م عنم سيت 


5 


يوسف 


1 
ل 
1 


حية « كرسى | 


لاعتراف » 


وساف ود 


3 


5 
ٍِ 
0 
9 
1 
3 
3 


اسسسة 


ره أمتر وح 


لقني 7 07 لززيه 7 م 
82:0 ج94 ب » 


ناريا 


باللغة 


5 


عن «مشرحصية 
لم ناطق 


المر 


( أولاد الذوات ) 


ها 


- 
66 


2 
3 
3 
3 
3 


3 


غ2 عم دميدج بت نجوه بصيو مخيصورجبزوبتوجو نت وجسرج + 


1 


بطلمة 0 
بدور 


الز 


2 ( أولاد الذؤات ) وقد 


وجة 


ثئة 


: احم “تعش مبتوى ممع “تم يشو > يكنم تيبب © حي سربسكا 


5 [| 1 


0 ببسم حون ى )و 0 سح 6 6 خب م 00 ممعح ا كب برسم ١‏ 


م 50 ال بم و م سكسم | مد د يي سم عم 


يبوسلف و 1 
هي :5 مسر ويه المي 
- 2 : و 
لمسير (ر كو / ا 
ىق م لشكالهك روزا! سش« 
ل امو / 


يوسف وهبى فى دوره الكبير .مسرحية «الحبار » » لبرنشتين 


يوسم : ل 
وهبى ى ث : 3 

03 1 اله .2 

2 لا المناذ 

مبر المناض| أد بن سعد و 

« ق 1 

مس رححيه 5 

لصحراء» الوطنية 


يوسف وهى وفقاطمة رشدى وحدسين رياض 0 مس ردية )) الصحراء (١‏ الوطنية 


أوهئااق مسردية إر السارق) المترجمة ٠‏ لمؤلفها هترى باتاى 


يوسف وهى ف دوره با مسرحية الإيطالية « ثيار الملذات » 


بوسىسص وهى ىق مسردية التضحية 0 


يوسف وهبى فى دور القاذئ المافصم الشخصية فى مسرحية « النائب هالير» 


يوسف وهبى فى مسيرحية « الإغراء » 


بوسف وهبى .فى دور شمام باشا ى ٠-سرحية‏ «الذبائح» لآنطون يزبك امحاى 


2 ضيح .ء كك ا م نا تضم مم 6 ايتعم ( مني كسس (6 يم سوسس 


ات 
27 


عم ١‏ يتسصس © طبع سيسهة 


* 


بوسف وهبى فى مسرحية « الكونت دى مونت كر يستو » 


محدويات الكتاب 


الصفدة 

١ + وققفة‎ 

عشت ألف عام 5 
ميلاد الهواية 1 : 5 : رف 
والدى يعذبى ونحدو ببى تحاول الانتحار! : "7 
لقانى مع محمد كريم 5 
مغامرل الغ راهية الثانية 1 
قصة ا! ل الحارق الث لشيخ سلم الطحطاوى #0 لي 
2 امرأة فى غرفة وى ذن 
00 " 5 
المخامرة الغرامية الثالثة !2 , 7 
قصه «١‏ غادة الكاميايا (( الم نفاوطى لذ 
(( دوهي ى «وسف : 5 3 
دوم كان )1 شرف غالى لال 55 
سلم الطحطاوى يبدد ! 0 
سرية ووصنمة ! 0 
كنت مصارعاً . ١ه‏ 
الغلاث ورقات ! 57 
أبولاو . 3 أبولاو ! 0 اق 
شفيق )) كليو ( المفاسر 200 . 8 
اجات اصدر ن 
أول حب صادق مدمر ف 


فكرت أن أترك البيت عن 


١78 


الأستاذ يطلب منى عروساً ! 
عزيز عيد وروز اليوسف 
2-0 بإلغاء الألقاب 5 : 
جنود الحافاء السكارى ى شوارع القاهرة . 
قلب الآم 4 
الانخطاط الحلى فى البيئة الفنية 
على ظهر الباخرة . . إلى ميلاذو 
قبلت يد الممثل الكبير . فحسبى معدوها ! 
غلااة رقيقة . . كزرقة السماء ! 
كاترينا تغيب عن ا'وعى 
اأزهد 5 فالفضيحة 
صاح اومن 20 وجهى : آنت قتلما | 
شارع الدعارة ؛ ْ ويعاددر 
عهاجر من لبئان ٠‏ مَأ عين أصاب ! 
العملاق البان 
١‏ 


موس 3 : من يكون ؟ 
فزع فى الشارع المظام 


أواصر المعر فة تتوطد بينى وبين « العصابة ! 


البدلة الكاملة كان ثمنها ‏ جنيهبات ! 
مع ( المافيا ) ! 


تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية تحت رقم 4 26 
مطايع دار المعارف صر سمه ١‏ 


هدم المك كرات» . 
قرأ العالى فى الأعوام الأخيرة مذ كرات عملاق السيم| 
العالمية « تشارلى تشابلن » ٠»‏ ومذكرات. عملاق الفن 
الغنالى والاستعراضى « موريس شيفاليةة» . .افق كل 


'عام تصدر ف العالم عشرات الكتب الى تتناول المذ كرات 


الشخصية أو «-السيرة الذاتية » -لعظماء العالى فى كل 
محال من حاللات التفوؤق والامتياز . 

ويشر ودار المعارف » أن تقدم لقراء العر بية اليوع 
هذا اللرء الأول من مذاكرات عملافق 0 المصرى 
يفئان الشعت ( يوسف وهبى ».© إعاناً ما .بآن .حاة 
كل شخصية عامة إنما هن من كنيل « الملكية العامة » 
الجماهير العريضة » بمعبى أن من حق الجماهير على الرواد 
البارزين ى كافة امحاللات أن تنتفع برام 00 
وتنعظ بالدروس الى تعلموها من الحياة والأيام . 

وق الشهور القادمة تصدر تباغاً الأجزاء ا 
من هذه المذ كرات 3 0 )0 الأعيرافات © ل توختى 
فيها فتاننا الكبير « يوسف وهى » الصراحة التامة » الئ 


فى امد معايت الفقة ‏ بالنضين*! 


١ ؟مهال/*١‎ 


